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لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واخد فى من ( أدهم صيرى ) كل هذه المهارات ٠.‏ 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أظلقته عليه إدارة 
اغفابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) 


د. نيل فاروق 


قالت الفتاة فى هدوء , وهى تضع قوق شفتيها ابتسامة 
جذابة : 

إنه ملف يضم بعض أعمال انخابرات المصربة 
يا سبّادة المفير و .... 

قاطعها مدير الموساد ) . صائحًا فى غضب : 

إن أول ما فعلته حييا تلت هذا امنصب . هو أن 
قرآت ملف الخابرات المصرية يا ( سرنيا ) » ولككن هذا 
الملف عبارة عن أعمال ضابط واحد : من ضباط اتخابرات 
المصرية :. 
التقى حاجبا ز سونيا ) فى غضب مكتوم , وهى تقول 


إنه, ليس ضابطًا عاديًا يا سيّدى .. إنه ( أدهم 


صبرى )2 
ازدادت علانات الغضب ف ملا مدير ( الموساد ) ٠‏ 


وهو يقول صارتحا : 


١سأريد‏ هذا الرجل .. 


زفر مدير جهاز الخابرات الشهير باسم ر الموساد ) فى 
ضيق ٠‏ والتقى حاجباه فى شكل ينم عن الغضب العارم ٠‏ 
وانقلبت شفته السفلى فى امتعاض وهو يقب صفحات 
ملف ضخم . ذى غلاف سيك موضوع أمامه على 
المكتب , ثم أغلقه فى جدّة وعنف ؛ ونظر فى سخط إلى 
الحرفين البارزين التبتين على ركنه . ثم رفع رأسه يتطلّع فى 
حدق ؛ إلى شابة جميلة الملا إلى درجة الفحة . رقيقة إلى 
درجة الإنهار . يطل من عينيها بربق يموج بالحيوبة والتحدى 
والسخرية ؛ ويرتسم على شفتيها مز من الثقة بالنفس 
والعنفران والصبا .. وييدو أن سمياها الجميل أذاب عصيّة 
مدير ر الموساد ) ؛ وبر غضبه . إذ لانت ملاخه ‏ 
وخرج صوته من بين شفتيه هادنًا . وهو يقول : 

ما معتى هذا الملف الضخم أيتها الملازم 
يفرق الملفات الخاصة ببعض الدرل حجمًا 


لماذا يغير هذا الرجل رعبكم إلى هذا الح ؟.. إنه 
ممرد ضابط مخابرات ولكنكم تضفرن عليه صفات عجيية . 
وكأنه شيطان مريد .. إنكم مجرد مجموعة من الجبناء 

قالت ر سينيا ) فى عصية : 

لو أنك رأيته يعمل .... 

قاطعها مدير ( الموساد ) قائلا : 

كفى يا ( سرنيا ) .. مهما بلغت مهارته فهو برد 
رجل واحد . 

ضغطت ( سؤنيا ) على شفتيها غضبًا . على حين خر 
مدير ( الموساد ) من وراء مكتبه » وهو يستطرد فى حتق : 

إنكم تكتبوت تقاريرم عنه . كا لو كانت مغامراته 
فيلمًا سينائبًا , هن أفلام المغامرات الأمريكية » توج 
بالحركة والإثارة , واللكمات والرصاصات .. مغامرات 
خياليّة لا يمكن حدوثها فى الواقع . 

واستدار إلييا فى حدّة متابعًا : 


” 


إنتى لا أصدّق ما تقولونه فى تقاريرم : فلو صحٌّ 
هذا, لكان ( أدهم صبرى ) هر ( سوبرمان ) هذا 
الزمان » ثم إنتى متف للغاية ومعلوماق العلمية تقول : إنه 
هن المستحيل على رجل واحد إجادة كل هذه المهارات 
37 

قاظعته ( سرنيا ) محختدّة صائحة : . 
37 ا ولكن كل كلمة نكتبها فى تقاريرنا صحيحة وواقعية 
يا ميّدىء ولا إخخالك نظتّما جيعًا بهذه السطحية 
وا إن السيّد مدير ( الموساد ) السابق , كان 
يضع ( أدهلم صيرى ) فى قائبة الشخضيات الخطرة 
اللغاية .. بل لقد كان يعدّه أخطرها جميعًا . 

مط مدير ( الموساد ) شفنيه فى اتجعزاز » وقال : 

لست أدرى لِمّ كات سلفى يفككر ببذه الظريقة 
المنشائمة » ولكتنى أختلف معه تمامًا . فما زلت مهرًا على 
. أن ( أدهم صيرى ) مجر رجل واحد , يمكن الإيقاع به 
مهما بلغت قدراته ومهاراته . 
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لوح بكفْه فى حركة مسرحية ء وهر يقول : 

س القد أمرت خجراءنا بدراسة كل المهام التى أسندتما 
اغغابرات المصرية إلى ( أدهم صبرى ) هذا ؛ بحيث أمكننا 
استياط نوع العملية التى تدفعهم إلى إرساله حيغا نشاء ‏ 
وهناك يسقط فى فخ مخابراتنا كالفأر 

قفزت ز سونيا ) واقفة من شدة انفعاها . وهى تقول : 

أعتغد أنك لن تبخل بالإمكانات فى هذه العملية 
يا سيّدى . 

ابجسم وهو يقرل : 

بالطبع أيتها الملازع ؛ وستسند إليلك هاده المهمة ؛ 
نظرًا لخبرتك فى الصراع مع هذا الرجل . 

وتلت ابتسامته إلى السخرية : وهو يستطرد + 

برغم أنه انتصر فى كل المرّات . 

قطّبت ( مونيا ) حاجبيها الرفيعين فى غضب ؛ ولكنها 
م تنطق بكلمة . على حين استطرد هو فى حماس مقاجئ : 


1 


ظ 


ضاقت عينا ( سونيا جراهام ) الجميلتان رهى تقول فى 
نبرة أقرب إلى التحذى : 

كا تشاء يا سيّدى .. أعطا خطّة القضاء على 
( أذهم صبرى ) ؛ وسنقوم على تفيذها بمنتبى الدقة . 

ابعسم مدير( الموساد ) فى بث , وهو يقول : 

لقد فعلت يا ر سونيا ) . 

وتناول ملفا صغيرا من فوق مكنبه , طح به إليها ‏ 
وهو يقول فى تفاخر : 

ها هى ذى خطة القضاء على ( أدهم صبرى ) ٠‏ 
وإغلاق ملقه إلى الأبد ‏ 

تلقّفت ( سونيا ) الملف ء واعمدلت فى مقعدها » 
وأخذت نقرأ ما به لى اههام , ثم لم تلبث عيناها أن برقنا فى 
شراسة ؛ لا تتعاسب مع جمال ملانجها , أو رق جسدها » 
وهى ترفع وجهها إلى مدير ( الموساد ) ٠‏ قائلة فى صوت 
مبحوح من شدة الانفعال : 

س رائع يا سيّدى .. إنها خطة رالعة . 
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سيكون لك كل ما تريدين يا ( سونيا جراهام ) : 
شيطة أن نغلق ملف ر أدهم صيرى ) إلى الألد . 

قالت ( مونيا ) فى لهجة حالة : 

إنها ليست رغبدك وحدك يا سيدى .. أنا أيضًا 
أريد هذا الزجل . 


لم 


” _الطعنة القاتلة .. 


أشار مدير اغابرات المصية إلى ( أدهم صيبرى ) 
بالجلوس إلى جوارة . فى قاعة العرض السييا ٠‏ الملحقة 
بمكتب الخابرات : ثم لوح بيده فى إشارة خاصة ؛ ليبداً 
العرض وهو يقول : 

تبنشاق بترقيتك إلى رتبة ( عقيد ) يا ( نب ١‏ )+ 

ابعسم ز أدهم ) وهو يتابع العرض السيهانى ‏ الذى 
بدأ عل الشاشة ..وقال فى اختصار : 

شكرًا لك يا ميّدى 

أشار مدير الخابرات إلى الصورة المرتسمة على 
الشافة . وقال : 

هل تعلم ما هذا المبنى يا ز نب )١‏ ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى هدرء : 

إله مكتبدا فى ( برن ) عاصبمة ز سرهسسا ) ٠‏ 


إن 


ظهرت عل الدافة مسورة ( إتراهم ) ملقى على 
ملم اللكتب . جاعظ العدين : مسلوب الروج ٠.‏ 


عاد مدير انخابرات يسأله ٠‏ والصررة تتحرّك فوق 


الشاشة : 

هل تعرف عدد العاملين فيه ؟ 

أجاب ( أدهم ) : 

ثلاثة أشخاص يا سيّدى .. (إبراهيم ) ورحسين) 
ورعماد ع .. 


وفجأة بتر ر أدهم ) عبارنه , واتسعت عيناه دهشة » 
ثم لم تلبث ملاخحه أن تحؤلت إلى الفضب العارم . عددما 
ظهرت على الشاشة صررة ( إبراهم ) ملقى على سُلّم 
المكتب ء جاحظ العينين . مسلوب الروح » وى موضع 


القلب منه انغرس خنجر فضىّ صغير : وسالت من حوله 
الدماء .. 

قال ر أدهم ) فى غضب : 

من فعل هذا يا سيّدى ؟ 

قال مدير الخابرات فى أسف : 

تابع العرض ياازث ١‏ ) .. هناك ما هر أسرٍأ .. 


يلا 


ازداد الغضب فق نفس ( أدهم ) : حيما ظهرت على 
الشاشة صورة تمثل ( حسين ) : وهو ملقى على مقعد 
عكتبه . وفى موضع قلبه أيضنًا خنجر فطى.. وقفز 
( أدهم ) راققًا وهو يقرل + 

متى أسافر إلى ( برن ) يا سيّدى ؟ 

قال مدير اغخابرات فى هدوء ؛ وهو يشعل سيجارته : 

اخلس يا زن س ١‏ )ها زال هناك المزيد 

جلس ( أدهم ) وهو يتمتم فى غضب : 

لا تقل لى إنهم قلرا ( عماد ) أيضنايا ميّدى 

قال مدير الغابرات : 

لو أنك تابعت العرض ء'لوجدت إجابة لكل 
تساؤلاتك ٠.‏ ' 

عاد ( أدهم ) يتابع العرض وهر 
مسموع : معبرًا عن سخطه وغضبه ١‏ وفجا 
يفعل ؛ وساد الصمت اما فى القاعة . إلى أن أشار 
ز أدهم ) إلى الشاشة , وقال فى صوت بطى» : 


0 


فى صرت 


أليس هذا هو ( ألان شيفاليه )© ؟ 

قال مدير اغخابرات : 

بلى .. إنه هو .. و ( عماد ) يسعى خلفه منذ 
أسبوع ء محاولًا الإيقاع به . ولكن هناك شخص آخحر 
تدتخل ف الأمر ٠  .‏ 

ابعسم ز أدهم ) فى هدوء ؛ حيها ظهرت صورة فتاة 
رائعة الحسن على الشاشة ‏ وقال فى هدوء ؛ وهو يداعب 
أرنبة أنفه بطرف ميته : 

آه !!: هل تقعبد عزيزتسا ز سونيا جراهام ) 
يا سيّدى ؟ 

أجابه مدير الغابرات فى هدوء : 

إنها هى يا (ن  ١‏ ) .. ولقد أذى تدكبلها إلى 
نتيجة ميّة للغاية , 

وف الخال صاح ( أدهم ) غاضبًا , فقد ظهرت صورة 
( عماد ) مطعونًا بنجر فصئّ هو الآخر . 


از * ) راجع قصة ر أصابع الدمار ) المغامرة رقم ( 77 ). 
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قد درسنا هذا الاحتال يا ذن  ١‏ ) وخاصة 
بعد ظهور ( سونيا جراهام ) : وبسيب علاقتها السابقة 
ب ( ألان شيفاليه » .. ولقد تصوّرنا آنه بصدد إغداد مخبا 
جديد للقنابل الذرية فى محاولة للسيطرة على العام 
كالسابق , ولكنّ راءنا يقولون إن هذا التصرّف لا يفسر 
قيام ( الموساد ) بتصفية مكتينا يكذا + بل كان المفروض 
أن بتكم الثير , ولا يحازل الإقدام على أى عمل من شأنه 
إهاجسا أو إثارة شكوكا . 

فلل ر أدهم ) يفكّر ى عمق » على حين استطرد مدير 
اغخابرات قائقا + 

هناك أمر ها لم نوصل إليه بعديا زان ١‏ ) -- 
هدف غامض وراء هذه العملية الاشغزازية . لم نفهمه 


بعد 
3 التغت إلى ز أدهم ) : وقال متابعًا فى هدوء : 
. وهذه هى مهمتك يااز أدهنم ).:. ما دشا 
لا نفهم ماذا يبتغون , فلترسل هم من يستطيع تأديمم ٠.‏ 
فلترسل ( رجل المستحيل ) ٠‏ 
مع 


14 


قال ر أدهم ) فى حتق : 

إنهم بحاولون تصفية مكتبنا فى ( برن ) ؛ لسبب 
هايا سيّدى ‏ 

ترف“ العرض السيزاى ..إثر إشارة من يد مدير 
اغخابرات : الذى قال : 

إنه تصررف عجيب منهم يا زن  ١‏ )ا فأمر 
مكنبنا فى ( برن ) لا يع سا » فهو معروف منذ قيام ثوزة 
الثالث والعشرين من يوليو عام ألف وتسعمائة واثنين 
وخخسين .. ونحن أيضنًا نعلم برجود مكتتبهم فى لوزات ١‏ 
ولكنْ أحذا منالم يحاول من قبل تصفية مكتب الآخر .. 
وهذا التصرّف يشير إلى شىء ها يختفى وراءه .. شىء 
خطير للغاية لو أردت رأنى . 

زوى ( أدهم ) ما بين حاجيه , وقال : 

المبرّر الوحيد لتصفيتهم رجال مكتينا , هر عزمهم 
غل القيام ببهمة ما , يخشون من تدنحلا فيا 

مط مدير الخابرات شفنيه . وقال : 


31 


"لتكت 


جبل من الجليد.. 


وضع ( ألان شيفاليه ) سماعة الهاتف ؛ وابعسم 
ابتسامة عريضة , وهو ينظر إلى ( سونيا جراهام ) قائا : 

لقد وصل ( أدهم صبرى ) وزميلته إلى ( بر ) ٠»‏ 
منذ عشر دقائق , 

قطبت ( سونيا ) حاجبها الجميلين : وقالت 

هل تعرّقه ( موريس ) برغم تتكره ؟ 
هزر ألان ) رأسه . وقال * 

إنه ل يأت مسكرًا هذه المرة .. لقد حضر بوجهه 
العادى ل 

ازدادت عينا ( سونيا ) اتساغا » وهى تغمغم ؛ 

لم يعكر ؟! .. يا له من جرىء !! 

ابتسم ‏ آلان ) ؛ وقال وهو يداعب أصابع يده ايجنى 
الصناعية : 


أو هو أحتق يا جميلتى .. الهم أنه ألقى بنفسه بين 
أيدينا . 

مطَّت ( سونيا )شفتيها المكظتين فى ضجر ؛ ؤقالت : 

رأدهم ضبرى ) آعسرّ من يوصف بالحماقسة 
يا ز شيفاليه ) .. صحيح أنه جرىء ولكنه ليس موا ٠.‏ 
إن ما بيدو للآخرين كذلك » يكون دائمًا مدروسا من قبل 
هذا الشيطان المصرى . وما دام قد حضر دزت تكر 
برغم مهازنة الفائقة فى هذا انجال ‏ فذلك يعنى أنه 
تعمّد ذلك 

قال ( ألان ) فى غضب : 

هل يتحدّانا ؟... هل يجرؤ على ....؟ 

ابعسمت ( سرنيا ) ابعسامة ساخرة » وهى تقول : 

إنه يجرؤ على تحذى الشيّاطين يا رشيفاليسه)» 
وأعتقد أن حضوره الكشوف هذا : يعنى أنه يتحدانا 
بالفعل . 

نظر ( شيفاليه ) فى ساعته , وقال فى تح : 
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مات رمنى ترفيق ) على أذن ( أدهم صبرف ) * 
رست ف توثر : 

- هناك من يتبعنا يا ز أدهم ) . 

أجابها فى هدوء ؛ وهو يقود سيارته : 

أعلم يا ز هنى ) .. إنهم خمسة رجال ؛ وبصحيهم 
ر موريس ) . كلب ( آلان شيفاليه ) الوفى ‏ فى سيارة 
( مرسيدس ) جمراء , يتبعوننا منذ غادرنا المطار . 

سألنه فى دهغة : 

هل تعلم مبذ ذلك الحين ؟ 

'أجايها فى بساطة : 

نعم يا ١‏ منى ) .- وأعدم أيضنا أنهم لن يجاولوا | 
التخلّص منا فى الطريق الرئيسى :بل ينتظرون أن شنحرف 
إّ أى طريق جان - 

وصمت لحظة , ثم استطرد + 

ومجرد وجودهم يدر فى نشى العديد من 
التساؤلات . 


لن يجد ما يكفى من الوقت يا جخيلعى .. إن 
[هوريس ) يتبعه بصحبة خمسة من أقرى رجالى ١‏ ولن تمضى 
ربع ساعة . حتى يكون الشيطان المصرى وزميلته فى خبر 
كا 

خرجت من بين شفتى ( سؤنيا ) *مهمة ساخرة » 
وقالكت + 

يحسن إذن أن تحضر غددًا يكفى من رجال 
الإنعاف لامتتبال رجالك ؛ ف (آدهم صيرى ) 
لا بيقع بمثل هذا الأملوب البداق . 5 
احمر وجهه غضبًا ؛ وصاح وهو يضرب مقعده بكفه 
اليسرى * 

سترّى يا ( سونيا ) .. سيسعدق رؤية الدهشة على 
وجهك ؛ حينا أهدى لك رأس ( أدهم صبرى ) هذا . 

ابتسمت فى سخربة » وقالت وهى تشعل سيجايبا ىق 
بطع : 

قعم .. ستو ١‏ 


ماع 


لف 


سأه ز هنى ) . وهى تختلس النظر إلى مرآة السيارة : 

أيّة تساؤلات ؟ 

قال وهر ييل بالسيارة فى طريق جانبي : 

الأفر يدر ركهم كانوا يتظرونسا يا ( مني ) : 
وهذا عجيب . إِلَّا إذا كانت هناك خطّة خاصّة 
بيقع با- 

شحب وجه ( منى ) , وهى تقول : 

ب تقصد للإيقاع بك » فأنت عدرّهم الأول . 

وفجأة احرف ( أدهم ) فى طربق ضيق ؛ وأوقف 
السيارة بصورة حادّة صائحًا 7 

هيا أيتها التقيب .. غادرى السيارة بأقصى سرعة 
مكية . 

قفزت ( منى ) من السيارة , وأسرعت تتبعه إلى منزل 
صغير  :‏ يلبث الاثنان أن اختغيا فى مدخله , فى نفس 
اللحظة التى انحرفت فيبا (المرميدس) الحصراء لى نفس 
الطريق , وتوقفت خلف سيارئهما تماماء وقفز منها الرجال 


ينا 


الخمسة يقودهم ر موريس ) ؛ وَتوقُّفُوا فجأة فى جذر , عل 
حين سحب كل منهم مسدسه المزوّد بكاتم نلصوت ٠»‏ 
وصرّبه نحو السيارة ؛ وقال ( موريس ) : 
انسيوا يا رججال .. إن السيارة خالية .. هذا 
الشيطان يكارل خداعنا 
همست ( منى ) ء وهى تتطلُع إلى الرجال من خلف 
باب المتزل 2 
- تقد كشفرا الخدعةيا رأدهم ) .. هل تعهدأنهم 

سيفتشون المكان ؟ 

. ولمّالم تتلقّ جرابًا » عادت تقول : 

ما رأيك يا ز أدهم ) ؟ 

أجنابها افيف من الصمت » فالفتت خلفها , ثم 
اتسعت عيناها دهشة : وغمغمت 

- رأدهم ) ! .. أبن انت ؟ 

فقد كان المكان خاليًا . ولا وجود للشخص المعروف 
باسم ( أدهم صبرى ) ٠.‏ 


وأسرعت تبعه إلى منزل صغير . ل يليث 
الافان أن اختفينا فى مدخله 


استدار ( موريس ) ورجاله الخمسة كالبرق نو مصلدر 
الصوت . وتمرّك ( أدهم صبري ) بأسرع من البرق .. 
- وما يخنئ هذا الرجل فى فاع السيارة لمفاجأتها ‏ ترركت أطرافه الأزيعة فى أن واحد ؛ بشكل مثير لدهشة 
قال ر موريس ) ؛ وهو يجذب صمام الأذان بمسدسه ' | علماء وظائف الأعضاء أنفسهم . فركلت قدماه مسدسين 
ستحوّل جسده إلى مصفاة : لو أنه كذلك - || من مسدسات الرجال الخمسة , وحطّمت قبضعه الجنى 
وف الخال بدا الرجال السبتة يظلقرت رصاصاتهم على أنف رجل ثالث . وقبضنه اليسرى فلك رجل رابع . وهيف 
السيارة حتى حلت إلى ما يشبه المصفاة ء وتؤقّفرا بعد الخامس فى ذهول : 
إشارة من ر موريس  )‏ الذى اقعرب من السيارة حَذِئا ؛ | يا للشيطان !! 
وهو يقرل : 1 وم يكد آخر حروف الكلمة يخرج من ين شفيه , 
ما من مخلوق يكنه اليقاء حا ؛ بعد كك حتى تحطّمت أسنانه » بفعل قبضة فرلاذية ٠‏ هبطت على 
ن الرصاصات القاتلة . 1 0 0 8 
من الره أأفكة كالقبلة : وجذب أحدهم فسدسه من قبضنه دون 
تبع الجال الخمسة زعيمهم فى حصدب ,مو | مقارمة تذكر .ثم تلقت معددته صاعقة دفعنها براغ 
وتلق ب أبصارهم , وهر بف باب السياة ؛ واتقل محترياتها ‏ وغاص عقله فى درّامة سوداء , يسمّيها الأطياء 
غضبه إليهم حينا صاح محنقا : بالفييوبة . 
إنها خالية , 5 2 
حتى ( موريس ) نفسه . لم يبد الوقت للتسبير عن 
أجابه صوت ساخر يفيض بالتبكُم : ادهشته : أر لإطلاق النار .. فقد طار مسدسه بفضل 
هل أدهشك ذلك أبيا الوغد ؟ 


لف 


همس أحد الرجال المصاحبين ل ( موريس ) فى قلق . 


0 


ركلة قية من قدم ( أدهم ).» الى تشبه المطرقة » وراك 
قيضة ر أدهم ) تسقط على رجه أحد الرجال ء فتختلط 
ملامحه بدعه وعظامه , ثم رأى ( أدهم ) يغفاقى لكمة 
وجهها إليه الرجل الخامس والأخير ؛ وينحى وينتى ثم 
بيت وينفرد , ويطلق يسراه ؛ فتبثثم فك الرجل فى صوت 


مسموع واضح .. 

وهنا استدار ( موريس ) مزدًا اهرب » ولكنه شعر 
بذراع فلاذية تقبض على عدقه من الخلف , وتهذبه ى فسوة 
وقرة , ثم شعر بجسده يرتفع فى الغواء . ويرتطم بالأرض » 
وسمع صوثا ساعرًا يقول : 

مرحًا يا صديقى ( موريس ) .. ما رأيك فى أن 
نيحدث مما بعض الرقت . 


ا أرطت (انبى ) جو (أذهم ) , ومسدسها مشهور 
فى يدها : وقفزت متخطية الرجال الخمسة الفاقدى 
الوعى » وهى تصيح : 

راائع:يا سيادة العقيد :. لم لم تستخدم 
مسدسك ؟ 
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بل من أجل حياقك يا صديقى .. لو أنك ل يخبرف 
أعدك بأن أدفنك تحت أول جبل جليدى يقابلها . 

حاول ( موريس ) أن يبدو ساغرا غر مبال ‏ إلا أن 
صوته خرج هرتعذا على الرغم منه , وهر يقول : 
لا يمكننى أن أخون سيّدى . 

ابعسم ر أدهم ) فى سخرية , وقال : 

لست فى حاجة إلى ذلك يا ( موريس ) .. أخير 
يدك الوغد أننا نعلم أنه يقب فى قلا خاصة »فى منطقة 
التزحلق الرياضية تحت اسم ( رون أندربه ) » وأنه يودع 
أمواله فى بنك ز كريدى سويس ) فى حساب سرّى ١‏ يحصل 
رقم نخس آلاف وسبعة وتسعين ؛ تحت حرف السين من | 


الدرجة الأولى ٠‏ 
حدق ( موريس ) فى وجه ز أدهم ) مذهرلا »على | 
حين استطرد هذا الأخير فى برود : ا 
وأخيره أيضنا أن يفكّر طوهلًا . قبل أن يتحذى 
اغخابرات المصربة » فنحن لا نغفر بسهرلة , وإذا كان يظن ‏ | 
7" 


. هر (أذهم ) كتفيه فى استهتاز » زقال وهو يمسلك' 
يسترة ( موريس ) ؛ بره عل الوقاف إثر جدبة قرب : 
ولِمَ يا عزيزق ؟ .. إنهم خخسة رجال فقط . 

ابعسمت ( منى ) , وقالت وهى تعيد مسدسها إلى 
حقييتها المغية : 

بل ستة يا سيّدى 

قال ( أدهم ) فى مخربة : وهو يدق فى عينى 
( موريس ) مباشرة : 7 

سآ !! معاوة يا عزيزق ...لفل دشرت ديفا 
( موريس ). 

ثم سأل ( موريس  )‏ فى صوت يمد الدم فى العروق : 

هل لك أن ترق أين أجد سيّدك ( غيفاليه ) 
يا عزيزى ( موريس ) ؟ 

ابتسم ( موريس ) ابسامة شاحبة , وقال : 

هل تظن أننى سأغونه من أجلك ؟ 

قال ( أدهم ) فى برود : 


لذ 


أنه قادر على إشعال الثبران » فنحن سنطفعها كجبل من 
الجليد . يسقط فوقه عود من التقاب . 

غمغم ( موريس ) فى ذهول ١‏ 

أنت شيطان . 

قال ر أدهم ) فى سخرية : 

حستا أها الوغد .. أبلغ سيّدك بذلك , وأخيره أن 
يترقع زيارق فى أي لحظة هن الآن .. ور من منا سيلقى 
الرُعب فى قلب الآخر . 


لفن 


كل القوى .. 


أطلقت 'ز سونيا جراهام ) ضحكة ساخرة عالية , على 
'حين امتقع وجه ( ألان شيفاليه ) » وصاح غاضبًا حنقاى 
وجه ( موريس ) ١‏ 

هل جرؤ غلى أن يحادلك بهذا ؟ 

قال (“موريس ) فى غيظ : 

إنه يعلم كل شىء عناء عدا أمر القاعدة السَريّةو ... 

قاطعه ر ألان ) قائلا + 

لا تذكرها مرة ثانية يا ( موريس ) .. احتفظ بهااى 
عقلك فقط . 

قالت ( سونيا ) فى سخرية . وهى تشعل سيجارتها : 

نعم ..'ق عقله المئ . 

التفت إليها (موريس) محفاء على حين ابعسم رألانة) 
ابعامة شاحيةء وقال : 

ا 


ا 


دعيى أنا أعبرك كيف تعمل مخابرات دواعك 
يا جمياتى 

ثم مال نحرهاء وقال وهو ينظر فى عينيها الجميلتين : 

أنم خبثاء يا فعاة (الموساد ) لا تبتسمى فى سخرية 
هكذا .. إنها الحقيقة .. أنم خبشاء وجبناء أيضاء 
وطريقتكم واضحة ومعروفة: فأنم تحاولون دائمًا إلقناء 
العبء على غير , على أن تحتقظرا لأنفسكم بالنصر .. كل 
النصر وتحصّلون من الخزمة : أو بمعنى أدق تلقون بها على 
كاهل من لعبتم به .. إنكم تبحثون دومًا عن امنظمات 
القوبة الفمّالة : فتتظاهرون بالتعاون معها: ومساعدتها. 
على حين أنكم فى الواقع تتعاملون معها كا يتعامل الفيروس 
مع ابفلايا اي .. إنه يدخل إلى الخليّة : فيسيطر على 
نواتها. ويجبد أجهزتها للعمل من أجله: وللعمل على تقوينه 
وإضعاقها .. وهذا هو المرض ياجميلتى .. وهذا ما فعلتمره 
أنم كل المنظمات ؛ التى اندسسم داخيلها .. زاخافيا) .. 
(سكوريون) .. حتى المنظمة التى أحاول أنا بباءهاء بعد 
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سلا تشكتى جرحه يا جمياتى .. لقد تصرّف جما ظن أنه 
الأسلوب الأمثل . 

قالت ( سونيا ) . وهى ترصق ( موريس ) ببظرة ساخرة : 

الأسلوب الأفثل لقعال أوغعاد الشوارع ؛ وليس 
تخترف فرق العادة: مثل ز أدهم صبرق ) 

أشعل ( ألان ) سيجاره الفاخر : وحاول جاهدًا الحافظة 
عل هدوء أعصابه؛ فقث دخان السيجار فى بظاء 
ولفترة طريلة » وتتحنح وسعل بصورة تمثيلية؛ ثم رفع رأسه 
إلى ( سونيا ) ؛ وقال أى هدوء 

كيف تتصورين أن جاب رجل الغخابرات المصرى هذا 
يار سيا ؟ 

هرت ( سؤنيا ) كغيباء وهى تنفث دخان سيجارتها 
بدورها ؛ وقالت : 

لو أنك سمحت لى بقيادة رجالك يا عزيزى فرها .... 

قاطعها (ألان) بضحكة عالية مجلجلة ؛ فاتسعت 
عيناها دهشة ؛ ثم واجهها وهو يلوّح فى وجهها بأصابعه 
التى تحمل السيجار المشتعل» وقال : 


ارم © س رجل لللتتيل # لتر القنى رفع ). 


هريمة تمالفنا أناو ز شيلدون )فى( كندا ) ,. أقصد منظمة 
(الحتجر الفضّىّ) .. جددتمرها لحسابكم . 

أودعت (سونيا) جملها الصارخ . وجاذييتها الفاتتة فى 
ابتسامة رقيفة . وهى تقول فى دلال + 

أنت تظلمنا يا عزيزى ( شيفالييه ) . 

قال فى عصية ‏ وهو يلوح بذراعه فى غضب : 

يالك من صفيقة !!.. هل تكذّيين ما أقول ؟.. 
قولى إذن لم تعمّدت قتل رجال اغخابرات الثلاثة بخداجر 
فضنيّة ؟.. أليست محاولة لانتغلال اسم هنظمتى ؟ 

ابسمت (سونيا) فى ارتباك» وقالت : 

طلقا يا عزيزى .. ألم نتفق فوق جزر ( ألوتيان ٠)‏ 
على أن نلتغى هنا فى ( سويسرا ) ؟.. ألم تخبرنى أنك وضعت 
فى بنك ( كربدى سويس ) ؛ مبلغ مليارين من الدرلارات ‏ 
من أجل إنشاء منظمتك ٠‏ وأنك أعددت قاعدة سرّيّة , 
وجددت عددًا ضخْمًا من الرجال ؛ و .... 

قاطعها ( ألان ) ساغرًا : 
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وهل أخيرتك أنتى أريد محاربة جهاز الخابرات 
المصرى و ( أدهم صبرى )؛ فى بداية عمل ؟ 

هرت كتفيهاء وقالت وهى تغمز بعينها : 

لا بد لحظمتك من بداية قوبة» لتعلن ظهورها 
يا عزيزى . 

ابتسم فى سخرية مريرة» وقال : 
رسونيا) .. لقد كنت غيًا حينا وافقتك 
ف البداية وهأنذا أدفع ثمن غبانى 

قفرت من مقعدها صائحة : 

كل هذا عجرّد د أن ( أدهم صرى ) يواجهك ٠‏ 
ملمى قيادة رجالك : وأعدك بالتخلص مه ى أت 
وعشرين ساعة فقط . 

لها ألان ) فرة. وهو يشبك أصابع كيه مام 
وجهه : وينقث دخان سيجارنه فى هدوى ثم نظر إلى 
ساععد , ورفع ماعة الهاتف : وطلب رقم خاصً: وقال فى 
شية مرو 


لف 


اسمسى ذا يا ز فرانسيا ) .- أناز شيفاليه ) .. 
ستسلّم ( سونيا جراهام ) قيادة. اتنا لمدة أربع وعشرين 
ساعة .. نعم .. حتى السادسة من مساء الغد . 

وابتسم ابتسامة صفراء: وهو يتأمّل ( سونيا ) 
مستطرقا : 

وف السادسة والدقيقة الواحدة ؛ أحضروا لى جنة 
الضابط المصرى ء أو جنة ز سوليا ) ٠.‏ 

شحب وجه ( سونيا ) لحظة, ثم استعادت برودها 
وهى تقول : 

حستا يار شيفاليه )؛ فلتعبره اتفاقًا . 
لعء 

نفخت ( منى ) بعض الغيار عن مكعب أنيق ‏ وقالت 
وهى تبعد وجهها عن التراب المنتشر : 

يبدو أنك تصرٌ على هلاكنا يا سيادة العقيد 

ابعسم ( أدهم ) : رقال فى هدوء: وهو يبلس عل 
المقعد خلف الكتب : 


لي 


ورفع سماعة افاتف : وطلب رقمًا خامنًا 


س ولمّ يا عزيزق النقيب ؟ 

قالت فى حت : 

لأنك حضرت إلى مكنا فى ر برن )يا ز أدهم ) .. 
إنه أول مكان سيبحثون فيه عنا بالتأكيد 

قال ( أدهم )؛ وهو مر كتفيه فى لا مبالاة : 

بالطبع .. وهذا ما أريدهم أن يفعلوه, أفهم ماذا 
يربدون 

ثم استطرد وهر يوفع رأسه . ويشرد بيصره فى السقف : 

لقد تخلّصوا من كل رجال مكتباء مستخدمين 
خناجر فطنيّة . ثم حينا وصلنا أنا وأنت إلى ( برك )» وجدنا 
رجاهم فى انتظارنا ء وحاول ر موريس ) قتلدا... يا إلهى !! 
لو صلقت غرورى لقلت إنهم يستهدفرنتى أنا . 

رفعت ( منى ) رأسها إليه بغتة . وقالت ؛ رباه !! 
ولكن هذا صحيح .. إنهم يستهدفونك أنت و 

أسكتها ( أدهم ) بإشارة من يده؛ وقفز فجأة قفزة 
ماهرة رشيقة عَيْرِ الكتب : وهبط على أطراف أصابعه دون 
أن ييدث صوثًا يذكر, وأمبك معصمها وهر همس : 


لكا 


يبدو أغبم بدءُوا الحركة يا عؤيزق .. فهداك من 
يحاول فتح باب الكتب . 

أضغت ( منى ) مستمعة , بلست فى تور : 

هذا صحيخ :. ماذا نفعل ؟ 

حل ( أدهم ) الزّر الى يوصل طرق سترته : رقال 
ميسمًا : 

لنتبع حكمة ( نابليون )يا زميلتى العزيزة .. اهجوم 

خير وسيلة للدفاع . 

ثم قفز فجأة. وفتح باب المكتب عن آخرهء وابتسم فى 
.سخوية حينا طائعته وجوه الرجال الخمسة » الذين يمسكون 
بمسدساتهم : وقد علت وجرههم الدهشة مبادرة ( أدهم ) 


الجريثة :. ولم تلبث الدهشة أن اختفت من الوجوه, وحل | 


محلها الفضب رالصزم: وسمع الخمسة صرت ( أدهيم ) 
الساعر وهو يقرل : 
مرحيًا يكم فى مكنبنا أيها الأوغاد . 
وفجأة خُيّل للرجال الخمسة أن جسد ( أدهم 
صبرى ) قد تحول إلى قنبلة:؛ انفجرت فى وجرههم 
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الماذا خمسة دائمًا ؟ 

ضحك ( أدهم ) فى سخرية , وقال : 

رما يتغاءل امجرمون بهذا العدد . 

ثم تماول معطفه الثقيل : وارتداه وهو يقول مستطرذا : 

ها دمنا قد فهمنا أنهم يستودرشى ؛ فلا داعى 
لاضاعة الرقت هنا يا منى ) .. دعينا نوج لزيارة صديقنا 
زألان شيفاليه ). المعروف هنا باسم ر رون أندريه ) 

تبعته (منى ) فى استسلام. وقفزت إلى السيارة الصغيوة 
بدورهاء على حين امخذ هو مقعده أمام عجلة القيادة ٠‏ 
وانطلق بالسيارة فى سرعة ومهارة » برغم الثلوج التى تغطى 
الطريق .. وعل بعد أمثار قليلة منهم أدارت سيارة من فوع 
( البورش ) محركاتبا , وقال سائقها وهو يمسك فى يده 
ميكروفون لاسلكى حسّاس : 

أقد انطلق الصيد بسيارته : بعد أن عالجها 
(سيمون ) ٠‏ 

وعلى بعد عشرات الكيلومترات » وضعت ( سونيا ) 
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وأجسادهم» فقد تلقّى أوهم لكمة انفجرت فى وجهه. 


وتفجّرت ها منه الدماء .. وفقد الثالى مسدسه . إثر لكمة 
قرية من راحة ( أدهم )؛ ثم صرخ فى قرة عندما هشّمت 


قدم ( أدهم ) عظام 
الكمة قرية. خلطت عظام أنفه بلحمها .. ررفع الثالث 
مسدسه : وحيّل له أنه سمع صرت رصاصة تتطلق ؛ ولكنه 
تتّه فى الجزء من الثانية الذى مضى بين ذلك وبين فقدائه 
الرعيه , أن الصوت الذى سجعه كان صوت عظام فَكّه وهى 
تتهنّم .. أما الرابع والخامس فقد طار مسدساهما فجأة» 
بعد أن قفز ر أدهم ) ؛ وأطاخ بهها بركلتين رائعنن : ثم انتى 
كلاهما إلى الأمام . حينا غامت قدما رأدهم) فى 
مغدتيهماء قبل أن يسقر على الأرض .. وأخيراً انطلفت 
قبضتا ز أدهم ) قى آن واحدء وتحطّمت فكًا الرجلين 
بصوت مرتفع . وانتبى القعال . 

أعادت ( منى ) مسدسها إلى حقيبتها وهى تبتسم ء فلم 
تبد الوقت الكاف لاستخدامه. برغم أنها نزعته بسرعة 
البرق؛ وقالت فى هدوء رهى نئل الرجال الخمسة : 


4١ 


سماعة جهازها. وابعسمت فى شراسة ؛ وتألقت عيناها 
الجميلتان , وهى تقول : 
ها قد ابطع شيطاننا المصرى الطُّعمْ ... وسيبدرك 


' بعد قليل أن الطريق من ( برن ) إلى ساحة التزحلق وعر 


وز للغاية . 

وأعقبت قرها بضحكة عالية رقيقة , على حين ابعسم 
ألان ) ابعسامة متشككة , وهر كيفيه وهو ينفث دخان 
سيجاره فى قوة وهدوء . 


وه الصيدة.. 


ا عه 
نيت ( منى) يكأا تحاث نفسهاء ق أثناء 
انطلاق ( أدهم ): فى الطريق الموصل ما بين ( بزن ) 
ودضسخ): 

لااشك أن مؤرخى الخابرات : سيتضعون عملياتنا فق 
باب الأعمال الجبرنية .. فليس من الطبيعى فى عالم 
الجاسوسية »أن مبرع الفريسة إلى الصيّاد : يكل هذه الجرأة 
وكل هذا البرود - 

ضحك ( أدهم ) ضحكة ساخرة »وقال : 
هذا يوثف على تحديدهم للفريسة والصجّاد 
ياعزيزق ٠‏ 

ملّث شفتيها فى سخرية . وقالت 

بل هى فريسة واحدة » وعدد لانهاية له من 
الصيادين . 

ع4 


يا للسخافة !! 

رفعت ( هنى ) جسدهاء حاولة فهم معنى عبارته ٠‏ 
وأدهشها انطلاق السيارة ببذه السرعة ؛ فى أخطر متحى فى 
العالم: ففالت فى قلق : 

خف السرعة قليلا يا ر أدهم ) .. أعلم مقدار 
مهارتك فى القيادة ولكننى أشعر بالخوف ٠‏ 

أجابها فى هدوء : 

وأنا أيضنا يا عزيزق . ولكسى لا أملك الإقلال من 
السرعة : فقد أفسد أحدهم كبّاحة السيارة ( فراملها ). 

اتسعت عينا ( منى ) رعبّاء وحدّقت لى ذعر ىا 
المنجدى الشديد المبل» وشعرت بالسرغة الرهيبة الى 
تتحرك بها الشهارةء فشحب وجهها؛ واسعكانت فى 
مقعدها مغمضة العينين , وكأنه تتعظر الموت فى استسلام » 
على حين جتّد ( أدهم ) حواسّه كلها فى قيادة | 8 

كان أمله يبحصر فى عبور الكيلومترات السبعة ؛ التى 
تمثل منحنى الموث .. وكان يعلم مدى صعوبة ذلك . ولككن 
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رفع ( أدهم ) حاجيه مبتسمًا . وقال : 
فلنترك هذه المشكلة للمؤرّخين يا عزيزق ‏ ولنستمر 
نحن فى مهمسا . 
هرت كتغيبا واسترخت فى مقعدها ؛ وكأن الأمر 
لا يعنيياء على حين قال ( أدهم ). حاولا تغير دقة 
الحديث : 
هل تعلمين يا زميلتى العزيزة ‏ أننا بصدد عبور أخطر 
منحنى فى العالم ؟ .. إنهم يعتبرونه كذلك ؛ لأنه ييل للانًا 
وثائين درجة دفعة راحدة, ريطن على هارية عمقها كياو 
مترات ؛ ويبلغ طوله سبعة كيلومترات ‏ وتزداد خطورته فى 
مثل هذا الرقت من العام : حيث يتحول بفعل النلوج 
المتراكمة , إلى سطح ز لج للغاية » وهر أيضنا بميل إلى أسفل 
بشكل مدهش . 
كانت السيارة قد أشرقت على بداية المنحسى : فأعاد 
ز أدهم ) راع السرعة إلى الوضع النالث . وضغط كبّاحة 
السيارة ( فراملها) ‏ ثم زى ما بين حاجبيه لحظةء عاد 
. بعدها يسم فى قلق متمعمًا : 
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كل ما فعله هو أنه أعاد فراع السرعة إلى وضع الصفر 
وهال بالسيارة نحو الصخور التى تمثل الجانب الآخر من 
الطريق : وبدأ يحنك ببا بجانب سيارته ‏ محاولًا الإقلال من 


ت سيارة من نوع ( اللورى ) خلفه : وهى 
نجه نوه فى سرعة رهيبة : وغمغم ( أدهم ) فى سخرية : 

سيكون عليك أن تبدّئّ من سرعتك يا صديقى » 
فلن يمكنتى .. 

ونج دع الى زر سر أنه ووم 
بشكل متعمّد .. وفهم ( أدهم ) الأمر .. علم أنه وقع فى 
مصيدة؛ وخاصة حيئا رأى سائق اللورى من خلال مرآة 
ميارته .. لقد كان موريس ) نفسه : فراع (ألان ) الأيمن . 
ركان واضحًا من القسوة والشراسة فى ملاحه : أنه مصر على 
القضاء على ( أدهم ) وزميلته مهما كان الثمن . 

3205 

لو أنعا راجعبا مغامرات ( أدهم ) السابقةء لوجدنا أنه 
يمر بأصعب مواقف حياته ريحاول الإفلات من منحى مخطرء 
4 


ولورى يخاول دفعه للسقوط فى هُوة يبلغ عمقها كبلومثرين ٠‏ 
رهر يقود سيارة ذات ( فرامل ) مغطبة .. 

كان مرققًا عسيراء ولكن أعصاب ( أدهم ) الفرلاذية 
م تور أو تتشمج .. وظل عفله يعمل بنفس الهدوء .. 

يكن باستطاعته الاستمرار فى إقالال سرعته ‏ ولا لق 
به اللورى , وقذفه فى الهو كا كان من الخطررة انطلاقه 
بالسرعة المطلوبة . فوق هذا المنخنى الرهيب .. ولكن فرصة 
التجاة من المنحنى تفوق فرصة الإفلات من اللورى ؛ ولذا' 
أعاد ر أدهم ) ذراع السرعة إلى حركه , وضغط عل فوّاسة 
الوقود . وانطلق بالسيارة .. 

كانت المبادرة مفاجئة ل ( موريس ) , الذى صاح فى 
غضب : 

ميا للشيطان !! 

ثم ضغط على دؤاسة الوقود فى اللُويى ؛ واندفع ى 
مهارة بتبع سيارة( أدهم )و( منى ) ؛ وهو يصرخ فى حبق 
وغيظ . 
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لا تتردّد .. أطلق انار . 
اعتصرت أصابع الرجل الغليظ زناد بيدقيته. وانطلقت 
رصاصة من فرّهتبا , وانقجر إطار سبيارة ( أدهم ) الأماتى 
إلى اليسار , ودارت السيارة حول نفسها فى قوة وسرعة » 
وانزلقت فوق الأرض المغطّاة بالجليد » واندفعت نحو 
الهاوية .. هاوية الموت . 


وقرب نباية المنحنى . جلس وجل غليظ املاح : يسك 
بندقبة من التوع المرود بمنظار تيسكوى » ويتمم حدقا زميله 
الذى يجلس إلى جواره : 

أعتقد أن حذر ( سونيا ) هذه يبلغ حدّ المرض» 
فهى تتوقع أن يفلت الصابط المصرى من منحنى الموت 
بسيارته الخالية من (الفرامل )؛ ومن ( موريس ) بسيارتنه 
اللُورى , وتطلب منا أن نطلق النار عليه .. يا له من ” 
تشافم !! 

قال زغيله فى هدر 

إنه'مجرد احتياط يا صديقى ؛ فهم يقرلرن إن هذا 
الضابط المصرى شيطان . 

وفجأة انتصب الرجل غليظ الملا ورفع بندقيته إلى 
كتفه . ودس عينه فى منظارها التليسكوبىّ » وهو ييح فى 
دهشة :+ 

يا للشيطان !! لقد أفلت المصرى بالفعل , 

قفز زميله صائحًا : 


وانفجر إطار سيارة ( أدهم ) الأمامى إلى اليسار .. 
.ودارت السبارة حول نفسها ى قوة وسرعة 


5 صراع الشياطين.. 


أطلقت ( منى ) صرخية رعب عالية ‏ وأغلقت عينيا ف 
قر والكمشت ف مقعدها وهى توفع سقرطهما فى ا 
الهاوية, وقبض ( أدهم ) بقبضبيه الفولافيّين على عجلة 
القيادة , وأدارها فى قرة ومهارة : محاول تغيير اياه اندفاع 
السيارة .. ولو استشرنا خبيرا من خبراء السيارات » لقال 
إن هذا عملبًا مستحيل بدون (فرامل) السيارة: وهنا تمد | 
الإجابة عن سب تسمية ( أدهم ) ب ( رجل المستحيل ) ؛ 
فقد جذب (فرامل ) اليد : وأدار مقرد السيارة بحركة حادّة 
فويّة أت إلى انرلاق السيارة فى اتقباه الجدار الجيل المواجه | 
لله بحيث اصطدمت به صدمة قوبة: حطّمت مقدمتها 
وزجاجها الأنامى: الدى تائر عل وجهى (أدهم ) | 
و ( منى )؛ ثم انؤلقت موازبة للجدار حتّى ترقفت على 
بعد سنتيمعرات من الهو السحيقة .. وفى نفس اللحظة | 


1 00-0 


إن ذراعك نرف بغزارة يا ( أدهم ) : لاب من 
تضميدها , 

أجابها فى سخربة ‏ , 

وجببتك كذلك بها جرح غائر يا عزيزق , ولكن 
ذلك الوغد لن يسمح لنا بالإمعافات الطلية 

استقرت رصاصة ثالشة فى قاعدة السيا 
صوتها فى أذتييما . فقالت ( منى ) وهى ترعيف : 

هل سنظل هكذا ؟ 

أجابها ر أدهم ) ؛ وهو يتحرّك نحو باب السيارة 
الآخر ؛ 
بالطبع لا يا زميلتى العزيزة .. من الواضح أن هذا 
الود يجلس إلى بيسارنا . . سأحاول العسلل إليه من ابجين 

قالت فى جرع : 

ولكن الهاوية فقط إلى يمينا . 

ابعسم وقال وهو يفتح الباب ويتزلق خارججا : 
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ردرى 


١‏ رتش نناة ومووض لزه نفع عر 


سيارتهماء فى محاولة لدفعها فى الهوه .... 

انتزع ( أدهم ) مسدسه من جيب سترته فى سرعة 
البرق » وأطلق رصاصاته على كاينة القيادة: التى تحطّم 
زنجاجهاء وتلطّخ باللدماء يها أصابت الرصاصات رأس 
( موريس ) فتراخخت يده , واندفع الأورى على غير هدى 
إلى الهاوية ؛ ثم انطلق فى الهواء بضعة أمتار, قبل أن يسقط. 
من ازتفاع كيلومترين إلى قاع الفاوية السحيقة .. 

نظرت ( منى ) إلى ( أدهم ) فى رعب ‏ وصاحت : 

جهل .. هل ونا ؟ 

وفجأة .. اخترقت رصاصة زجاج السيارة الجانبى» 


٠‏ واستقرت فى ذراع ( أدهم ) الذى جذب ز منى ) فجأة 


إلى أسفل. وضاح : 
ب يا إلهى !! لذ نسيت الوغد الذى أطلق النار على 
إطار أسيارقنا . 
اخترقت رصاصة أخرى جسم السيارة: ومرقت فوق 
رأسييما تاماء وقالت ( منى ) : 
ف 


اطمعى يا عزيزق .. أنا.لا أنوى أبذا اللحاق 


٠‏ بصديقنا ( موريس ) فى القاع 


عه 

وضع الرجل الفليظ منظار البندقية على عينه . 
وداعبت أصابعه الزّناد : وهو يقول 

الأمر يتاج إلى رصاصة أخرى فى مسترى مقبض 
الباب ؛ حتى نتأكد من مصرع هذا الضابط المصرى . 

سأله زميله فى اههام : 

أَلْمْ تتأكّد من مصرعه بعد * 

ضحك الغليظ . وقال : 

ل فلنتيع الحذر اليالغ .. يبدو أن الوسواس القهرى 
الذى يعذب الجميلة ( سونيا ) . قد انتقلت عدواه إلنّ 
أيعًا . 
قال زميله فى سخرية + 

- هل تعتقد أن فيلا مفلك يمكن أن يصاب ب .... ؟ 

بتر زميله عبارته فجأة. وتأوّه فى صوت مكبوم , فقطّب 
الغليظ حاجبيه » وهو يسعدير نجوه متسائلا : 


هل أضابطك وعكة يا ....؟ 

وترققت الكلمات فى حلقه , وثدلت فكَه السفل فى 
بلاهة » واتسعت عيئاه . حتى كادتا تشملان وجهه 
بأكبّلة 'فقد ا أنائنة 7 ادهتم طبر )مسقنا ف 
سخوية . وتحت قدميّه يرفد زميله مهنم الفكَ , فاقد 
الوعى ٠.‏ 

رفع الرجل الغليظ بندقيته فى سرعة وار أدهم ) » 
ولكنُ هذا الأخير ركلها فى قوة وخقّة ومهارة ب فأطاح بها 
بعيذاء ثم قفز إلى أعلى ‏ وتحركت قدماه. فركلتا الغليظ فى 
عنقه وأنفه . وسالت الدماء مبه تلوّث فمَه . فزيجر ف 
غضب وشراسة ء واندفع نحو ر أدهم ) ؛ ودَوّى صرت 
طلق نارقٌ .- 

وتوقف الرجل الغليظ » وجحظت عيناه وفتح فمه ٠‏ 
ركأنه يهم بالنطق , ثم سقط وقد فارقته الحياة ... ومن حلفه 
رأى ( أدهم ) زميلته ( متى ) وهى تعلو نجوه , ومسدسها 
الصغيز فى يدها تتصاعد من فيّهته أجخرة طلق فارى ٠+‏ 
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إلا للضرورة القصرى : وهذه الضرورة لا موافر إلا تاها 
وسأصفعك صقعة قوية : إذا ما ججرؤت هرة أخرى على 
التدحل ببذه الصورة . 

نظرت إليه و منى ) فى مزج من الذّعر والدهشة . ثم 
تخلّصت من قبضة فى عصيّة » وابتعدت بضع خطوات ٠‏ 
وظلّت على صمتها , على حين فال هو وكأنه م يعنقها معذ 
لحظة واحدة : 

هيا نبحث عن السيارة التى أنى بها هذان الشيطانان 
أيتها النفيب .. فلا ربب أنهما يحفيانها قريًا .. وستضطر 
إلى تأجيل زيارتنا لمسيو ( شيفاليه ) إلى ها بعد تضميد 
جروخنا 

قالت فى هجة سمية , دون أن تلغت إليه : 

أمرك يا سيادة العقيد .. أنت الرئيس هنا . 

عع 

نظرت ( سونيا جراهام ) فى ساعتما يقلق ؛ وقالت وهى 

نضغط أصابعها ف عصيّة : 


مه 


قفز إليها ( أدهم:) . وسأها فى حدق : 

لِمّ أطلقت عليه السار ؟.. لم يككن هناك مبرّر 
لذلك . 

انظوت إليه ز مني ) فى دهشة : وأعادت مسدسها إلى 
حقيبتها ٠‏ ومسحت الدماء التى تسيل من جرح جبهتها + 
وقالت فى غضب : 

افد ضدت أنك متشكرف .. فلقد أنقذت 
حياتك - 5 

صاح ( أدهم ) لى غضب : 

أنفذت حياق؟!!.. هل قزحين؟. إنه رجل 
واحد » وكنت أستطيع تحطيمه فى أقل من دقيقة . 

صاحت فى غضب : 

ب بذراع مصابة .. لا أعتقد أنها العقيد ... 

وفجأة جليها ( أدهم ) من تسترها بدراغة السليمة , 
وصاح فى وجهها : 

اسمعى أيتها النقيب .. أنا أكره القتل .. أبغضه 


باه 


لقد تأتحر الوقت كثيرًا .. كان من.الفسروض أن 
أتلقَى ربالة من ( موريس ) ؛ تفيد مصرع ( أدهم 
صبرى ) ء منذ ساعة ونصف الساعة على الأقل . 

فتح ( ألان ) فمه يكلم . ولكن جرس الهاتف ارتفع 
فى تلك اللحظة . فمدّت زر سريا ) يدها فى شفة . 
والتقطت السمّاعة . ووضعتها على أذنها صائحة : 

هنا ( سونيا جراهام ) .. ماذا تم فى الأمر ؟ 

جاءها صرت ( موريس ) متحشرجًا . وهر يقول : 

لا شىء .. لقد أفلت الشيطان المصرى ‏ بعد آن 
أصابنى برصاصتين فى رأسى . مرّقت إحداهما جبيتى ١‏ 
وكادت الثانية تشم جمجمتى ؛ كا سقط اللورى فى 
الحاوية , وبحت أنا فى التعلق بجزء من الصخور فى آخر 
ححظة .. لقد غبوت بمعجزة 

امتقع وجه ( سونيا ) , وعضّت عل شفتيها فى غيظ » 
وقالت : 

كيف أفلت من هذه المصيدة؟ .. وأين ذهب ؟ 


وه 


قال ( موريس ) بصرته المتحشرج : 
- إنه شيطان يا سيدق .. شيطان مريد .. ولست 
أت ابن ذَفَب ‏ 
صاحت ( سونيا ) فى غضب : 
اخحضر إلى هنا فى الخال يا ( موريس ) ٠.‏ 
غطّة لا تقبل الفشل ا 
الشيطان . 
ثم وضعت سماعة الماتف + وارتيفت أصابعها وهى 
تشعل ميجارتها ‏ ققال ( ألات ) : 
أعتقد أنه من الأفضل أن نذهب إلى القاعادة 
السْريّة , فهذا هو المكان الآمن الوحيد . 
غمغمت ( سونيا ) فى صوت خافت : ملؤه الأسف : 
نعميا ( شيفاليه ) .. سنذه ب إلى هداك ؛ ونحتمى 
برجالك . 
ثم برقت عيناها غضبًا » وهى تستطرد فى عنف : 
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بايسفيت: البلؤج. : 


نظر ر شيفاليه ) فى غضب إلى وجه ( موريس ) ٠‏ 
الذى تغطّى معظمه بالمتّمادات , وقال وهر يطفئ 
سيجارته فى حدق 

من يراك يظن أنك وقفت فى طريق دبابة حريية 
يا ( موريس ) + 

قال ( موريس ) بصونه ا ححشرج 

أنا نفسى لا أصدّق أنتى نجوت يا سيّدى 

أخار ( شيفايه ) إلى هليكوتر» تقف عل بعد تار 
قليلة, وقد دارت مروحصاء وقال : 

ب إذن .. إننا ننتظرك .. سنذهب إلى القاعدة 


إذن 


الي 
فتح ( موريس ) عينيه فى دهشة ؛ وتقام : 
القاعدة السيّة ؟1.. ولِمَ يا سيّدى ؟ 
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. ب ولكتنى سأقضى على هذا الشيطان المصرى . 
سأمرّقه إربًا .. حتى ولو كان هذا آخر عمل فى حياق 


أشار و شيفاليه ) إلى هليوكويتر : تف عل 
يعد أمنار قليلة . وقد دارت مروحتها. 


قال (شيفاليه) وهو يعحرّك تمر افليوكوتر : 

إنه المكان الوحيد الآمن يا (موريس) .. لقد اتفق 
رأَى و.رسونيام على لك .. فانغابرات المصبية و (أدهم 
ضيرى ) بالطبع يعلمون كل شىء عن مقرّا هذا : فى حلبة 
النزحلق ا يعرفون الاسم المستعاز الذى أنتخله . ولكنوم لم 
يعلموا بعد بأمر منظمة الحتجر الفضى التى أنشأتهاء رلا 
بوجود قاعدتنا العسكرية الْسرية . 

برقت عينا ( موريس ): وغمغم فى صوت خافت : 

تام كا كان الأمر فى زر كندها ) . 

قفز الاثنان داخل الهليوكوبترء وابتسمت ( سونيا ) وهى 
متطلع إلى ضمادات جه زموريس )؛ وقالت : 

تقب أسفى عمًّا أصابك يا ( موريس ) - 

ابتسم وهو يقول : 5 

ح بل تبنتالك يا سيّدتق على نجاتى من موت محقق ٠‏ 

ارتفعت بهم الهليوكوبعر ‏ وقالت (سونيا) : 

هل سنبتعد كثرًا ؟ 
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وم كلفك هذا يا عزيزى ( شيفاليه ) ؟ 
انتفخت أوداجه ٠‏ وهر يقول : 
سأترك لك الحكم على ذلك يا عزيزق ( سوليا ) ٠.‏ 
اسعدى .. فقد وصلنا إلى منطقة نفوذى 
انسعت عينا (سونيا) دهشة. حينا انزاح جزء ضخم 
من الجبل: وعَبرت الهليوكوبتر إلى داخله» حيث طالعها 
مهبط ضخمء يتسغ لعشر طائرات غلى:الأقل؛ ويموج 
بالحركة وبالرجال المسلحين : وهبطت الهليؤكوبتر فى هدوء ٠‏ 
وأغلق المدخل السرّقَ خلفها فى سرعة ووثة ٠‏ 
توقّقت مراوح الفليركويسر ؛ وضصط منها ( ألان )» 
وتبعته ( سونيا ). ثم ( موريس ) ؛ وصاحت ( سونيا ) 
فى اناق : 
# يا للرّوعة !! إنها قاعدة عسكرية متكاملة . لافلك 
ميلها فى دوعا .. إنك تقسلك طائسرات من نوع 
ال زف ١١‏ () أيها . . 
هر كتفيه لى غرور: ونفث دخان سيجارته قائلا : 
535 


أجابها ( ألان ) وهو يشعل سيجاره ٠‏ وينفث دغانه 
فى عظمة : 

خلا ليس كير :.. مالة كلو فقط + ولكنا إن 
نستطيع الوصول بدون الهليوكوبتر » فالمكان مرتفع للغاية . 

سأله فى دهشة 

هل تقبم قاعدة عسكرية فوق جبل ؟ 

ضحك فى غرور » وقال : 

ا دهشتك تؤكد حسن اختيارى يا #تيلعى؛ فسن 
يفكر أحد على الإطلاق؛ فى أن قمّة الألب تضم أكبر 
قاعدة مسكرية سريّة فى العالم . 

ابعسمت (سونيا) : وقالت وهى ترفع أحد حاجبيها 
قلع 

أنت عبقرى يا ( شيفاليه ) 

غمغم ( موريس )؛ وهو يشيح بوجهه بعيلا : 

اح نعم .. عبقرية فل . 

صاحت (سرنيا) وهى تعتدل فى مقعدهاء رتس 
سيجارة رفيعة بين شفتيها الفليظتين : 
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إننى صديق لمدير ميعنات شركة ( نورثروب ) 
الصناعة الأسلحة , ولقد خمسّى بذه الصفقة مقابل عمولة 
تبلغ مليون دولار . 

ثم ألقى ببعض الأوامر إلى رجاله , وعاد يلنغت إليها 
قائلا : 

لدينا أيضنًا دبابات ومدرعات وعربات مصفّحة .. 
كل ها يكفى لتكوين جيش صغير يا عزيزق .. كا أن لدينا 
عددًا من العلماء . يعكفرن منذ ثلاثة أساييع على تركيب 
مفاعل نووى » يساعدنا على صنع قبلة ذرَيّةَ جديدة . 

صاحت ( سرنيا ) فى انفعال : 

عجبًا يا ( شيفاليه ) .. أنت تمتلك دولة كاملة 
تحت النلوج .. ولكنتى أعجب كيف تعجز بكل هذا عن 
هزمة رجل مثل ( أدهم صبرى ) ؟ ١‏ 

نظر ( ألان ) ى ساعته . ثم ابتسم فى خبث قائلا : 

أعتقد أن هذه مهمتك يا قائدة الجيرش . حتى 
السادسة من مساء الغد : ومازلنا فى الحادية عشرة فقط . 
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شحب وجه ( سوليا ) , وقالث + 


المشترك . 
تدخل ( موريس ) فجأة - قائلا * 


أعتضد أن لدي خطة مضمونة , ولكنها تحتاج إلى 


٠. الال‎ 


الغت'إليه ( ألان ) و ( سونيا ) , وسأله الأول فى 


اهام : 
أفصح عمًا لديك يا( مرريس ) ٠‏ 
قال ر موريس ) فى هدوع : 


- فى ( سويسرا ) #ماعات تعرف باسم ( العييون 
* امتيقظة ): مهمتها مراقبة ومطاردة كل شخص له ثمن ؛ 


وعدد هذه الجماعات أكبر ثم يمكن تصوّره » ولو أننادفسا 
هم مليون دولار مدا : فسينبشون الأرض بحكا عن ( أدهم 
صبرى ) هذا . 2 

قال ( ألا ) فى تشكّك : 
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حسئايا ‏ سونيا ) .. سأدفع المبلغ :- ليس من 
أجلك : ولكن من أجل التخلّص من هذا الشيطان , الذى 
يخر قلقى بأكثر ئما تفعل دولة بأكملها . 

ابتسم ز موريس ) ء وقال : 3 

حسبًا يا سبّدى .. اعطنى شيا بالبلغ» 
وسأحصل عليه , وأدفعد لجماعة ( العيون المتيقظة ) ٠‏ 

قال ( ألان )؛ وهو يخرج دفتر شيكاته : 

فليكن يا موريس ) .. سأخاطر بالبلغ ؛ ولكتنى 
سأتصل ألا بمدير بيك ( كربدى سويس ) . وأؤكد له أمر 
الصرف » وإلّا تظاهر بعدم معرفته لى ‏ كا تقشى عادة هذه 
البنوك السريّة . َ 

ثم وقّع الغيك , وناوله إلى ( موريس ): الذى قال ى 
هدر : 
سأذهب باهليوكوتر يا سيّدى . وأعدك أن ينتهى 
أمر ر أدهم صيرى ) قيل فجر الغد . 

0000 

قاه ( موريس ) سيارة ( آلان ) المرسيدس إلى داخل 

مدينة ( برن ): وتوجه فى ثبات إلى وسط المدينة ؛ حيث 
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ينبغى أن تعاونتى يا ( شيقاليه ) . فهو عدرّنا 


ولكنهم لا يعرفرنه , 

صاح ( موريس ) فى “قاس : 

سنعطيهم الصورة التى تحتفظ بها السيّدة ( سرنيا ) » 
وسيطبعون منها آلاف الصور فى أقل من ساعة واحددة .. 
صدّقنى يا سيلدى .. سيقتصونه فى أقل من مس 
ساعات . 

صاحت ( سرنيا ) فى اتفعال ! 

إننى أوافق على هذه الخطة . 

وأسرعت ( سونيا ) تناوله صورة ( أدهم ) , النى 
تغظ بهاء على حين قال (ألان) : 

مهلاياز سونيا ) .. من سيدفع هذه الدولارات 
المليون ؟ 

التصقت به ( سونيا ) : وقالت فى دلال ؛: 

- أنت بالطبع يا عزيزى .. ألا أسعحق عبدك مليون 
درلار ؟ 

نظر إلها (ألان) فى سخربة؛ ثم قال : 
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بنك ( كربادى سويس ). فأؤقف السيارة وترجه إلى 
البنك . وطلب مقابلة مديره» الذى استغبله فى ترحاب » 
تلع ل شك إلى العمادات الى تطى وجهه م ل 
الشيك ؛ وقال 

معذرة يا سيّدى .. إن البلغ ضخمء حتى أتنى 
سأضطر للاتصال بمسعر ( ألان ) مرة ثانية للتأكد . 

قال ( موريس ) فى غضب : 

أَلَمْ يتُصل بك هنذ قليل ؟ 

رفع المدير سماعة الحاتف » وقال : 

معذرة يا سيّدى . لن يضيرك هذا الاتصال . 

راقب ( موريس ) أصابع ادير وهر يضغط أزرار 
الهاتف , ويننظر قليقًا قبل أن يعسم ويقول * 

مرحبًا يا مسيو ( شيفاليه ) .. لقد وصل السيّد 
الذى أعبرتى عه . ولكنه يغطّى تضف وجهه نقريًا 
بالضّمادات و .... 

وزوى ما بين حاجبيه » وكأنه يستمع إلى معلوسات 
هامّة , ثم مال تجو ر موريس ) , وسأله فى اههام : 

لبي 


أبن يقطن مسيو ( ألان ) الآنيا سيّد (موريس ) ؟ 

ابتسم ( موريس ). وأجابه فى هدوء 

ب تحت اللوج . َِ 

ابعسم المدير ء وعاد يعحدّث فى اغاتف قائلا 

لقد أجاب الإجابة نفسها يا مسيو ( شيفاليه ) .. 
نعم ... إنه هو الرجل نفسه 

قال ( موريس ) , وهو يشير إليه إشارة غير ذات معنى : 

اطلب منه أن يؤكد للك أنتى فراعه البنى . 

تلقّى المدير إجابة وافية » فوضع السماعة وهو يقرل : 

معذرة يا سّد ( موريس ) .. لقد طلب منْى مسيو 
ا( شيفاليه ) أن أعتبرك ركأنك هو تَامًا .. وهذا يشرّقنا . 
ولكنها إجراءات الأمن . 

هر ر موريس ) كنفيه ‏ وارتسمت على شفتيه ابتسامة 
غامضة » وهو يقول 

لا عليك يلحميّدى المدير .. ستلتقى كثيرًا فيما 
بعد .. وستجد الوقت للاعتذار عن هذا . 


ععء 
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الفتت ( منى ) صطأع إلى الرجل الذى دخل غرفت *. 
وقد تذكت يدها نح سدبها الستقر فوق سريرها 


(-رسول إلى مصر .. 


التفعت ( منى ) تتطفع إلى الرجل الذى دخيل غرفتها ٠‏ 
وقد تمركت يدها نحو مسدسها المستقر فرق سريرها , ثم لم 
تلبث أن سحبت يدها الخالية » وأعادتها إلى جرارها » 
وابتسمت وهى تقول : 
# أهو أنت يا (أدهم )؟ .. ماذا فعلت مع (شيفاليه) 
.و( سونيا ) ؟.. إننى قلقة عليك للغاية منذ ذهيت إليبما . 
أبعسم ر أدهم ): وقال وهو يل الضسّمادات عن وجهه : 
اس لقد تمكّت من خداع (سونيا جراهام ). برضم 
مهارتها الفائقة فى التعرّف على فى كل هرة .. لقد خدغتها 
الضّمادات التى أخفيت بها وجهى . 

ضحكت زمنى ) » وقالت : 

س بل خدعتها جرأنك يا سيُدى .. إنها لم تتصوّر 
إقدامك على مثل هذه الخطوة 


7 


قال (أدهم ) . وهو بخرج من جيبه آلة تصوبر صغيرة : 

المهميا عزيزق ت من تصوير الشيك الذى 
أعطاى إِيّاه ( شيقاليه) . 

سألنه ( منى ) فى دهشة : 

2ت أى شيك ؟ 

ضحك وهو يقول : 

سأخبرك بكل شىء يا عزيزق .. المهم أنتى أريدك 
الآن أن تسافرى إلى القاهرة . 

فتحت عينيها عن آخلاما فى دهشة . رصاحت : 

أسافر إلى مصر ؟! .. ماذا تقول يا ( أدهم ) ؟ 

قال وسو يساوها فيلضًا صغيرًا من نوع ( الميككرو 
فم ): 

لابِدٌ من ذلك يا عزيزق .. ستحملين هذا الفيلم إلى 
صديقنا ( قدرى ) البدين .. أسعاذ فن التزرير ق 
مخابراتنا . وعليك بالعودة بعد يوم واحد ومعك الشيك 
الذى سأطليه منه . 
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اعتدلت» وسألته فى اههام : 
أريد أن أفهم . ماذا تترى يا ميادة العقيد ؟ 
قال ( أدهم ) ؛ وهو ييتسم فى سخربة : 
لقد وجدت أن ( ألان شيفاليه ) ؛ ينفق أمواله فى 
أحلام وثميّة سخيغة يا عؤيزق ؛ ولذا قرت أن أحجر على 
هذه الأنوال , كخطرة أولى لتدمير هذا الوغد . 
000 
أشارت عقارب الساعة إلى الرابعة صباححا . حينا دق 
جرس افاتف ف القاعدة السريّة . وقفزت ( سرنيا ) تمرع 
سماعته . وتضعها على أذنها صارخة : 
ماذا حدث يا ( موريس ) ؟.. هل لصم منه ؟ 
أجابها (أدهم ) المسكر فى هيئة ( موريس ) ٠‏ مقلدًا 
صوت وأسلوب هذا الأخير ببراعة : 
ليس بعد يا سيدق , ولكننا أحكمنا نطاقنا حوله» 
وسنوقع به بعد “مس ساعات على الأكثر . 
تناول (ألان) منها مسماع الغاتف ‏ وقال : 
0ع 


هل تعنى أنه على غير ما تألفه ؟ 

مط شفتيه ؛ وقال 

ليس بصورة كاملة » ولكن هناك بعض التغسير 
ولاخشك 

اتسعت عينا ( سونيا ) فجأة: وغمغمت : 

يا إلهى !! مستحيل . 

ودارت أمام عينبا عدة مشاهد وثميّة .. الضُمادات 
التى تغطّى نصف وجه ( موريس ) .. دهشته حيها ممع 
باسم القاعدة السْيّة .. الخطّة العجيبة التى وضعها .. 
استخدامه غاتف آخر غير المألوف .. وقفزت فجأة 
صائحة : 
لقد لحدغتا يا ( شيفاليه ) .. حخدعَتا (أدهم 
صبرى ) . 

حدق فى رجهها مندهما , وصاح : 

ماذا تعنين أيتها المعتوهة ؟ 

صرحت ( سونيا ). وجسدها الضعيل يرتعد غطبًا : 

؟* 


- هالو موريس ) :. م تتحّث ف هذا لهات 4 
آأنت تعلم أنه هناك هاتف خاص لاسلكى أيضنًا . 

قال أدهم ) فى بساطة : 

لفد فضمّلت الاتصال بهذا هاتف ... المهم أننا كدنا 
نوقع ب (أدهم صبرى ) .. وسأحضر لِك جنده قييل 
السااسة مساءٌ , 

سأله ‏ ألان ) : 

هل أعطيت تماعة ( العين المتيقظة ) المليون درلار 
كلها ؟ 

ضحك (أدهم ). وقال : 

نعم يا سّدى .. لاتقلق .. إنهم سيؤدُون عمأل 
يساوى أضعاف هذا البلغ . 

انتبى الحديث » ووضع (ألان ) سماعة هاتف قائلة : 

- يدو أن (موريس) وائق ثما يفعل ‏ ولكند يتحذث 
بلهجة تختلف عما اعتادة نعى , 

تهت (سونيا) فجأة إلى هذه العبارة» فالتفتت إلى 
(ألان) فى حدّة وسألته : 
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- (هوويس) يا (شيفاليه) .. إنه ليس (موريس) 
الحقيقى .. إنه مزيّف .. هل تفهمنى ؟.. إنه (أدهم 
صبرى )؛ وقد دعا بتيعًا . 

عه 

ف الواحدة والنصف تماماء خرجت ( منى توفيق ) من' 
مطار (برن)؛ واستقبلها (أدهم) المتكر فى هية 
(موريس). قصافحها فى مرح قائلا : 

حمدا لله على سلامتك أيتها النقيب .. لا وهب أنها 
رحلة متعبة للغاية ‏ 

زقرت (هنى ) ؛ وقالت وهى تندس عل المقعد امجاور له 
فى السيارة : 

وأى تعب .. تصوّر أن أسافر إلى القاهرة وأعود إلى 
(برن) فى عشر ساعات فقط .. 

انطلق بالسيارة» وهو يسأها فى اههام ,'. 

المهم أن تكون رحلطك ناجحة , 

فتحت حقيبتهاء وكاولت ورقة مطرية أعطعه إياهاء 
وهى تقول مبتسمة : 

ذا 


هاهو ذا .. مع تميات ( قدرى ) لقد أجلسنى 
إلى جواره ماعتين كافلتين؛ وهو يعد هذا الشيك ٠‏ 

عاول (أدهم ) الشيك» وألقى عليه نظرة فاحصة ٠‏ 
وابتسم فى إعجاب ؛ وقال : 

رائع هو ( قدرى ) هذا . ولرلا بدائته المفرطة + 
القلت إنه أرو ع رجال مخابراتنا . 

قالت ( منى ) . وهى تصفف شعرها فى عناية 

تصرّر أننى وجدت لديه شيكات أصلية لكل ببوك 
سويس! ,.. فقط أضاف إلى شيك ( كردي سريس » 
العبارة الطلوبة: بخط لأ يمكن حتى ل ( ألان شيفاليه ) 
اف الترقيع الأنيق - 


رائع يا زمياتى العزيزة .. كل ما نحتاج إليه إذن هو 
مكاللة تليفرنية صغيرة لمدير الببك . وبعدها يصبح صديقنا 
شيفاليه ) مفلسًا . 
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سأعطيه الأمان حمى يصل إلى هنا يا عزيزى 
رقيفاليه ) ثم .... 

ولتم عبارتها . ولكنه فهم تبايتها » فقال 

وهل تعتغدين أنه سيحضر هرة ثالية ؟' 

ضحكت ف ثقة : رهى تقول : 

فعم يا عزيزى .. سيحضر .. إنه مغرور ووائق 
بقدراته : إلى درجة ستدفعه للحضرر ؛ فى محاولة لتدمير 
قاعدتك هذه . 

برقت عينا ( ألان ) فى شراسة . وقال : ' 

فرحبًا به إذن .. المهم هو حسن استقباله 
وسأنعم برؤيته وهو يلقى مصرعه على يديك يا جميلتى ٠‏ 
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هبطت افليركوتر التى تقل ز أدهم صبرى ) ٠‏ ىق 
القاعدة العسكرية السريّة فى قمة الألب » وقفز هو منها فى 
خقة ؛ وصاح وهو يتقدم تحو ( ألان )و ( سرنيا ) ؛ 

لقد فقا حلم الجميع أغيرًا » وقضينا على الشيطان 
المصرى . 
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فح الشيطان.. 


فى تمام الرابعة والنصف عصرًا : عاد رنين الهائف يرتفع 
فى القاعدة العسكرية السيّيّة : ولى هدوء رفعت ( سرنيا » 
السماعة » ووضعتها على أذنها . وسألت 
هنا ( سونيا جراهام ) .. من المتحددث ؟ 
جاءها صرت ( أدهم ) قائقه 
أناز موريس ) .. لقد تبحا وتخلّصنا من الشيطان 
المصرى ٠.‏ 
ابعسمت ( سرنيا ) فى سخرية : وقالت : 
هذا رائع يا ( موريس ) .. أسرع إلى هنا ء فلذى 
مكافأة كبرى لك . 
ول تكد تضع سماعة الغاتف . حتى سأها ( ألان ) : 
س ماذا تنوين الآن ؟ 
قالت ( سونيا ) لى خيث : 
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وفجأة رفعت ( سرنيا ) فى وجهه مسدسًا صفيرًا ٠»‏ 
وهى تقول ف" عيخرية : 

- تقصد أننا ستخلّص نه توا يا عزيزى ( أدهم ) . 

توقّف ز أدهم ) فى دهشة : وصاح دون أن يتخلّى عن 
صوت ( موريس ) وفجته : 

ما هذه الحماقة ؟.. هل تسيتموق ؟ 

أشارت ( سونيا ) إلى رجال ( ألان ) » قائلة : 

هلا ساعدتهوه على تزع هذه الضتمادات التى تحفى 


أ نصف وجهه . حتى يلكشف أمره ؟ 


صاح (بأدهم ) , متظافرا بالغضب : 

هل ستسصح فا بهذه السخافات يا ميو 
شيفاليه ) ؟. إنها سطرّث جروحى بأسلوبها الأقق 
هذا . 

ترد ر ألان ) لحظة , وقال وهو ينل بصره بين 
( سونيا ) و رأدهم ) : 

- تحمّل قليلا يار موريس ).. لايد أن ننبت ها خطأ 
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ساخر .ميته ( سونيا ) على الفور , حينا قال فى عبكم ؛ 
إذن فقد كشفت الأمر بذكائك ؛ يا عزيزق 
رسونيا) . : 
اتسعت عينا ( ألان ) دهشة , ركأنه م يكن يترقيع 
الأمر , على حين صرخت ( سؤنيا ) فى فرح وصاحت : 
أرأيت يا و شيفاليه ) ؟.. إنه هو بعينه ( أدهم 
صبرف ) ٠.‏ 
نزع ( أدهم ) الصتمادات من فوق وجهه : وألقى با 
بعيذًا » وهو يقول فى سخرية + 
هل يمسعدك انتمارك إلى هذا الحد يا عزيزق 


وفجأة تؤل صوث ( موريس ) الأجش إلى صرت ْ 
ا 


رسرنا ) ؟ 
صوّبت ( سونيا ) مسدسها إليه : رصاحت فى فرح 
عام : كيده 
اسخر يي شثت يا ز أدهم ) .. إنها اخر مرة 
تسخر فيها . 
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أبسد ر ألان ) مدمها ؛ وصو يول فى قلست 
لحظة يا و سونيا ) .. هاذا لديك يمسر ( عيرى ) ؟ 


قال ز أدهم ) فى هدوء : 
لحظة يا عزيزق ( سونيا) .. لديّ ما يهم 


صاحت فى سخرية » وهى تسحب صمام الأمان 
بمديهاء 

لا تحاول خداعى يا مستر ( أدهم ) .. لست على 
استعداد لإضاعة مثل هذه الفرصة . 

أبعد ( ألان ) مسدسها , وهو يقول فى قلق : 

غحظة يا ر سونيا ) .. ماذا لديك يا مسعر 
رصيق )؟ 

صاحت ( سونيا ) فى غضب : 

هل ستسمح له بمخداعك ؟ 

قال ( شيفاليه ) فى حرم : 

لن يضيرنا الانستهاع إليه 
يفلت جرد أننا استمعنا إليه . 

قالت ( سونيا ) فى غضب : 
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إنه فى قبضسا ‏ ولن 


حسئًايا ( كيفاليه ) .. سأمهله دقيقين فقط . 
ابعسم ( أدهم ) فى سخرية » رقال : 
معذرة يا #هيلة الجميلات .. ريما قرّر ( شيفاليه ) 
الاستجاع فترة أطول . فهو أمر يتعلّق بأمواله . 
وَوَى ( ألان ) ها بين حاجبيه ؛ وسأله فى هفة وقلق : 
ماذا تعنى يا مستر ( أدهم ) ؟ 
قال ر أدهم ):: فى هجة تنطرى على التحدّى 
والسخرية فى آن واحد + 
ل أعسى أنك لن تحصل على بنس واحد من 
دولازاتك ؛ التى تقارب المليارين لو أنك قتلتى . 
شحب رجه ( ألان ) : وعجز عن النطق : على حين 
سألته ر سرنيا ) : 
هاذا تعنى يا ( أدهم ) ؟ 
أطلق ر أدهم ) ضحكة ساغرة عالية ؛ وقال : 
أعنى أن السيّد ر شيفاليه ) لم يعد يملك بسًا 
واحذا .. إنه مفلس تامًا . 
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ماح ( ألان ) فى غضب : 

هل جست أبها الشيطان ؟ 
العام - 

ضحك [ أدهم ) » رقال : 

لقد كت كذلك يا مسترر شيفالليه ) .. أما الآن 
فأنت ملياردير سايق . 

أسرع ( ألان ) يرفع ماعة افاتف ؛ وطلب رقم كه 
بأصابع مرنجفة ول يكد يسمع صرت مديره ؛ حتى سأله 
فى صوت مرتعد : 

مرحّايا مسعر ر جون ) .. أنا ألان شيفاليه ) ٠‏ 

ثم تروّد لحظة : قبل أن يسأله بصوت زاد ارتعاده : 

.. م بيلغ رصيدى لديكم ؟ 

أجابه مدير البنك فى دهشة : 

لقد أغلقت رصيدك مسد ساعتين يا مسيسو 
ر خيفاليه ) : وأخذت نقودك كلها ء حوالى املباين ٠‏ 

شحب رجه ( ألان ) ؛ وصاح : 
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إنى أغنى رجل ل 


وماذا تطلب مقابل إعادة أموالى ؟ 

رفعت ( سرنيا ) مسدسها فى سرعة : وهى تصرخ ١‏ 

جعبلا . لن أضيع هذه الفرصة أينا . 

قفر ر أدهم ) جابًا » مغاديًا الطلق النارى اذى 
أصاب أحد رجال الحريس , ثم اسم ى سخرية جين 
ارتفعت فرُّهات المدافع الرشاشة و ( سونيا ) ووه » 
وسمع ( سونيا ) تقول فى غيظ : 

توقوا أبها الأغبياء .. إنها فرصة مثالية 

قفز رألان): وانترع مسدس (سونيا )» وهو يقرل : 

ا لن نقتلى ر أدهم صبرى ) قبل أن أستعيد أموالي 
يا ( سوليا ) .. إنها ملياران من الدولازات 

صاحت ( مؤنيا ) : وهى تبكى : 
لا .. لا تضيع هذه الفرصة من أجل بضعة 
دولازات . 1 

صرخ ر ألان ) فى غيظ : 

هل تسمين مليارى دولار بضعة دولارات ؟ 
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كيف تصرف كل هذا المبلغ دون إذن شفهى مثى ؟ 
قال مدير الببك , فى دهكة مبزايدة : 
ولكنى فعلت بالفعل يا مسيو ( شيفاليه ) ٠‏ 
ومكالمتك مسجّلة لدينا كعادة البنك فى صرف المبالغ 
الضخمة .. لقد أق مستر موريس ) وهو يحمل شيكا من 
شيكاتك ممهرزا بتوقيعك . وقد فحصه خبراء البنك » 
ُو بصحّته . وقمت أنا على الفور بالاتصال بك » 
يدت الصرف . ولم يككن أمامنا سوى الموافقة 
انهار ( ألان ) على المقعد المجاور للهاتف ؛ وأعاد 
بماعته إلى موضعها ؛ ورفع رأسه فى ايار و ر أدهم ) , 
وسأله : 
كيف فعلت هذا ؟ 
قال ر أدهم ) فى هدرء : 
- سلك صغير يضاف إلى الكابل الرئيسى + فتلقى 
أحد زملاق المكالمة بدلا منلك ٠.‏ 
سأله ز ألان ) ق ضعف وتخاذل : 
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تأمْلت ( سرنيا ) ( أدهم ) فى حقد. ثم قالت فى 
بطء 

حثايا رز شيفالِه ).. لدي طريقة تجر 
( أدهم ) على الاعتراف بمكان نقردك , شيطة أن تسمه 
لى بعد ذلك - 

قال ( أدهم ) فق سخربة : 

هل تتصوّرين أنه بإمكانك انتزاع اعتراف مثى 
يا رسونا ) . 

قالت ( سونيا ) » وهى تبتسم ابتسامة غامضة : 

بل أنا واثقة من ذلك يا ر أدهم ) , 

سأها ر ألان ) فى اههام : 

- ركيف تفعلين ذلك يا ر سونيا ) ؟ 

قالت وهى تيتسم بشكل أشد غموضًا : 

سترى يا ( شيفاليه ) .. سترى . 

ثم استدارت إليه , وقالت : 

المهم أن أجتمع بك وحدك نصف ساعة فقط . 
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وعادت تتظر إلى ( أدهم ) ؛ وتبتسم فى مكبر 
مستطردة : 
- بعدها سيتحدّد مصير ز أدهم صبرى ) نبائيا ٠,‏ 
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اسمعينى يا فعاة (الموساد).. فليذهب جهساز 
غخابراتك إلى الجحم .. بل ولعذهب دولتك كلها إليه .. آنا 
مسيعد الآن لأن أخرج ( أدهم صبرى ) من هنا على 
لزعب والسعة ‏ وأهديه طائرة كاملة أيضا لو أنه أعاد إلى 
أموالى .. هل تفهمين ؟ 

أشعلت ( سونيا ) إحدى سجاترها الرفيعة » ونفت 
دخانها فى هدوء وهى تقول : 1 

أنت تعخلّى عدا إذن يا ( شيفاليه ) . 

صاح في عناه : 


وأتخلّى عن العالم أجمع فى سبيل استعادة أموالى . 1 
وفجأة أخرجت ( سونيا ) من طيّات نوبها خمجرًا 
فطيًا صغيرًا , أشهرته فى وجه ( آلان ) : وهى تقول ف 


برود شرس : 
إنك لم تترك لى الخيار إذن . 
تراجع ( ألان ) فى ذعر » وصاح : 


لن يمكيك ذلك .. سيمرّفك رجالى إزًا .. ثم إنك 


تستخدمين أحد غناجرنا 
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اميه : 


٠‏ الصففقة.. 


توك ( ألان ) حول مكتبه فى عصبية , وأخذ يحاول 
إشعال سيجاره الفاخر بآصابعه المرتعدة . ولكن قداحته 
رقضت أن تتصاع لضغطاته : فأتقى بها بعيذا فى حتق , ثم 
أعقبها السيجار نفسه . وهو يصيح فى وجه ( مونيا ) : 

ها نحن أولاء وحددنا يا ( سونيا ) : ولكتنى أحب 
أن أحذّرك أننى لن أتخلّى عن ( أدهم صبرى ) هذا : قبل 
أن أسترجع أموالى ٠.‏ 

قال ( سونيا ) فى هدوء 

لن يخبرك ز أدهم ) بمكان أموالك : مهما فعلت به 
يا ر شيفاليه ) .. إنه ذكيّ إلى درجة تكفيه معرفة مصبوه 
فور اعترافه بمكان النقود . وهو يعلم جيدا أنبا الثىء 
الرحيد الذى يرك على الإبقاء عليه . 

ضرب ( ألان ) سطح مكتيه لى عصية , وصاح ؛ 

ليذ 


ضحكت ( سونيا ) ق سخرية رقيقة . وقالت : 
هل نسيت أننى أقود جيشك الخاص هذا حتى 


السادسة ؟.. إننا بعد فى الخامسة والثلث . 


صاح ( ألان ) وهو يرتجف : 
لا يمكنك أن تقردى جيشى فى وجردى .. هذا غير 


ضحكت ( سرنيا ) فى قسورة . وقالت وهى تقعرب 


أرافقك أن وجودك غير منطقى ؛ ولذا مأتخلّص 


منك يا عزيزى ر شيفاليه ) . 


صرخ ( شيفاليه ) وقفز تحو مكتبه . محاولا الضفط 


على جهاز الإنذار ارق .. ولكن ‏ سونيا ) قفزت ا 
رشاقة : ومرّقت لحم ذراعه بضربة ماهرة من نصل 
التنجر .. واندفعت الدماء من جرح ر ألان ) ؛ وتراجع 
فى رعب رهر يقول فى توسل وضراعة : 


لايا ( سونيا ) .. أرجوك .- سأسخك نصف 


ثروق و .. 
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رققز ثمر نكيه , حاولا النغط عل جهاز الإنذار لسري 
ولكن ر سوا ) قنزث فى وشافة : ومزقت مم فراعه بربة ماهر 


كان الممر منحواداعل الجبل , ومبطنا بالألياف الزجاجية. 
اللامعة المصقولة . ومضاءً جِيّدَا . على حين توزع فيه 
الحجرات بشكل منظم للغاية : وبعد ماثة مثر تقريا توقّف 
الخرّاس الأربعة . وفتح أحدهم باب إحدى الحجرات ٠‏ 
وأشار إلى ر أدهم ) بالدخول .. 

وتمرك ( أدهم ) ثلاث خطوات ١‏ ركأنه يطيع الأوامر 
باستسلام» ولكن هيبات .. فهو يعلم جيدا نهم لو سججنوه 
واخل هذه الغرفة ستفشل خط تمامًا : ولذا كان لزامًا عليه 
أن يعحوّل .., وتركد .. 

وف اللحظة التى بدأ فيها حوكته كان إلى يمينه جنديّان 
وإلى يساره مثلهما .. وفرّهات المدافع الرشاشة الأربعنة. 
موجْهة إليه : فتراجبع فجأة إلى الخلف : وقبض على 
ماسورق المدفعين الخلفيين , ثم قفز إلى أعلى ٠‏ واستقرت 
قدماه فى وجهى الرجلين الأماميين . ثم ترك المأسورقين ٠‏ 
وحطّمت قبضته الجبى فلك أحد الحرس . على حين هنشّمت 
اليسرى أنف الثالى , ثم انطلقت تككسر ترقوة الغالث فى نفس 
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وقبل أن يتم عبارته ؛ مزّقت ( سونيسا ) صدره 
بالحنجر .. وحيها جحظت عيناه رعنًا . اغرز الخدجر فى 
قلبه يلا زقة . 

لم يتصوّر ( ألان ) حظة . أن لقدم ( سونيا ) الجميلة 
الرقيقة الناعمة على هذا العمل الوحشتى الدهوى ., ول يجد 
الوقت الكاق لاستيعاب فعلتها الشرسة .. فقد انكفاً على 
وجهه . رفاضت روحه فى الخال .. 

مسحت ( سونيا ) خيوط الدم التى لزنت ذراعها ٠‏ 
وثوبا الأنيق . رابتسمت فى شراسة وهى تقول لنفسها : 

أخيرًا يا ( أدهم صبرى ) .. لم يعد هناك ما يحول 
بيثى وبينك 

ععء 

سار ( أدهم صيرى ) فى خطوت هادثة ثابتة ؛ داخل 
الممر الواسع المفضى إلى الغرفة المرمع سجنه فى داخبلها ٠»‏ 
وأمامه جنديّان مسلّحان بالمدافع الرشاشة يقرداته + 
وخلفه مثلهما يمرسانه , و ( أدهم ) يتحرّك فى بساطة 
وعيناه تجُولان لدرامة المكان بدقة .. 
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اللحظة . التى غاصت فيها يسراه فى معندة الراسع , ثم 
ارتفعت لندك فَكّه , وهوى الأربعة أرضًا .. 

دفعهم ر أدهم ) فى قرة إلى ذاخل الحجرة , وهو يقول 
فى سخرية : 

' ل فلنختبئ هما أبها السادة , قبل أن يرانا أحد 
زملانكم . 

وف سرعة أخذ يبدل ثيابه بثياب أقريهم حجمًا إليه .وم 
يكد ينتيى حتى دوى صرت ( سونيا جراهام ) . من خلال 
مكترات الصوت المنتشرة فى كل الممرات ٠‏ قاللة. 

إلى جميع: العاملين .. حالة طوارىا قو .. 
مطلوب قتل الضابط المصرى الذى تم القباض عليه نوا .. 
مطلوب قتله فى الخال . 

ابتسم ( أدهم ) فى سخرية ؛ وقال وهر يضع غطاء 
الرأس,فوق رأسه ‏ وجيله بحيث يخفى عينيه 

الهم أن يعثروا عليه أولا يا عزيزق ( سونيا ) . 
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ثم تناول أحد المدافع الرشاشة , وتلل فى هدوء 
وسط رجال ( ألان ) الذين بملتون لكان ٠‏ 
لمء 
تطلّع حارى مخزن الذخيرة إلى الرجل الراقف أمامه فى 
فك ء وقال : 
أية عملية هذه التى تحتاج إلى تس قنابل موقوقة ؟. 
غمز الرجل بعينه ء وقال ؛ 
إنها عملية سرِيّة يا زميق , ولقد أمر بها ميو 
( لان ) نفسه . 
تطلع إليه الحارس مرة ثائية ق شك . واستدار معاولا 
سمّاعة هائفه . وهر يقول : 
حسشا أبها الزل .. سأتصل بسيو (ألان ) 
اوعت 
وفجأة شعر حارس اغنزن بيد فولاذية تجذبه . وسمع 
هرثا ساعرًا يقرل : 
لاا عليك إذن .. سأبحث عنها بنفعى . 
00 


بحيث يمكنه الغروب : مستغلا حالة الوثر والذّعر التى 
ستشاً من انفجار القنبلة الأولى . بحيث يبتعد عن القاعدة 
بمسافة كافية . قبل أن تنفجر القنبلة الخامسة والأخيرة » 
فتطيح بمخزن الذخيرة بالقاعدة بأكملها .. وابتسم فى 
سخرية كعادته , وهو يحتٌ الخطا إلى مهبط الطائرات .. 

وم يكد ر أدهمٌ ) يعبر إلى داخل المهبط , حتى وجد 
عشرة مدافع رشاشة تصرّب إليه فجأة . رسمع صوت 
( سونيا ) ساعرًا يقول : ٠‏ 
مرسبّايا سيّد زأدهم ) .. هل أدهشك أندى 
كنت أنتظرك يا ثرى ؟ 
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وقبل أن يفهم الحارس ما يدث , تلقّى لكمة كالقنبلة 
خلف أذنه , ألقت به فى عالم الغيبوبة .. وتمرّد ز أدهم ) 
فى خطوات سريعة إلى داخل الخزن ؛ وأغلقه وراءه بعد أن 
سحب جسم الحارس , وهو يقول فى تبكّم : 

معذرة يا صديقى .. لقد تعبت طريلا حتى وجدات 
مخزنك هذا , ولن أفسد الخطة مجرد أنك عنيد 

وبعد بحث قصير . أخرج ( أدهم ) القنابل المرقولة ٠»‏ 
وألقى نظرة على ساععه . فوجدها تغير إلى السادسة 
إلا عشر دفائق . فشيت إحدى القنابل داخمل محزن 
الذخيرة . وأعدها للانفجار فى السادسة والربع . ثم 
دس الأربع الباقية فى ثيابه . وأسرع يغادر امخزن فى خطوات 
سربعة .. وى السادسة ونس دقائئق كان قد انتبى من 
تنيت القنابل الأزبع ووضع خطمه , ثم أسرع الخطا نحو 
مهبط الطائرات . 

كانت خطّه تعتمد على أن تمفجر القنبلة الآولى فى 
السادسة والربع : وتليها الثائية فى السادسة والشلث » 
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الامسمميل الشرافة. 


ابعسم ( أدهم صبرى ) فى سخربة » وألقى مدفعه 
الرشاش فى استبتار : ثم عقد ساعديه أمام صدره . وقال ى 


رائسع يا عزيزق ( سونيا ) .. إنك فى الواقع 
لا تدهشيننى على الإطلاق 

ابتسمت ( سرنيا ) فى غيلاء » وقالت : 

إنها مجرد مجموعة من الاستدلالات المنطقية يا مستر 
أدهم ) .. تقد أخبرق الرجال أنهم عثروا على المكلفين 
حراستك ؛ محطّمى الوجوه , فاقدى الوعى . فى الغرفة التى 
كان من المفروض أنها سجن لك , وأن أحدهم فقد زِيّه 
المميّر .. ولم يكن الأمر بحتاج إلى إنسان ذكى ليفهم أنك 
مسكر فى رِىَ أحد رجالا . 

ضحك ( أدهم ) فى سخرية : وقال : 

سيا للدكاء !! 


وييدو أنها لم تين هجة السخرية فى صوته . أو أنها 
تباهلتها : إذ استمرت تقول فى غرور : 

وحينا فكّرت : ما أنسب مكان موجه إليه ؟ 
وجدت أنه مهبط الطائرات حيث ستحاول استخدام 
إحداها للفوار .. أليس كذلك ؟ 

اختلس ( أدهم ) نظرة إلى ساعته » ووجد عقاريها 
تشير إلى السادسة وإحدى عشرة دقيقة , فقال محاولا 
إضاعة الوقت : 

لقد كانت كل هذه العملية لاقتاصى يا زسونيا ) ٠.‏ 
أليس كذلك ؟ 

ابعسمت ( سونيا ) فى مككر , وتجاهلت الإجابة عن 
سؤاله : فأعاده بالعرية » وحينشد رفعت إلييه رأسها ٠.‏ 
وقالت فى غطرسة بالعرية أيضنًا :.. 

هل تعلم أنلك شديد الغرور أيها المصرى ؟ 

ثم أردفت فى سخرية ؛ 

ولكن هذا صحيح للأسف .. إن كل هذه الخطة 
كانت تستهلافك أنت . 
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فكّى رجلين : وحطّمت يسراه آخرين., ثم التقط مدفعه 
الرشاش ؛ وقفز فى الهراء ٠‏ قفزة أثارت ذهول الجميع ٠‏ 
وأطلق رصاصات مدفعه الرشاش : مصييًا أربعة رجال فى 
آن واحد ؛ وساد الحرج والمرج حينا اشتعلت النيوان إثر 
القبلة الأولى ‏ َوصلت ألسنتها إلى مهبط الطائرات ٠‏ 

وهنا تخلّى الجميع عن مبادلة ( أدهم ) إطلاق النار ‏ 
وأسرعوا بحاولون إطفاء الديران قبل آن تلتهم الطائرات .. 
وهذا بالضبط ما قذّرهر أدهم ) حينا وضع خطته .. كان 
يعلم أن إنقاذ الطائرات تفوق أضميته بمراحل إلقاء القيض 
على رجل واحد . 

ولكن هذا لم يمع أن ثلائة من الرجال بقيادة ر سونيا 
جراهام ) . أخذوا على عاتقهم القضاء على ( أدهم 
صبرى ) : وصاحت ( سونيا ) وهى تاتقط مدفها 
رضاضًا . من بين يدى أحد الرجال الذى لقوا بهم . 

لا تسمحوا له بالهروب .. اقتلوه قبل أن يدمرتنا 


ابعسسم فى سخربة . وقال : 

- ولا تربديننى أن أصاب بالغرور . كيف يكون 
شعورك أنت إذا ما جنّد جهاز مخابرات كامل قوّنه للقضاء 
عليك ؟ 

قالت ( سونيا ) فى تحل : 

أعدك بأن تكون علمًا فى تاريخ اغخايرات يا مسثر 
( أدهم ) .. وخاصة بعد مصرعك هذا . 

نظر ( أدهم ) في ساعته .. كانت تشير إلى السادسة 
والربع إلا بضع ثوات . وسمع ( سونيا ) تفول فى شماتة : 

الوداع يا سيّد ز أدهم ) 

وفجأة رفع ز أدهم ) كفّه صائحًا 

اس احترسوا 

ومع آخخر حروف كلمته ؛ انفجرت القنبلة الأولى : 
وكان للمزخ من صرخحة ( أدهم ) وصرت الاتفجار أثر 
قرى ‏ أثار ارتباك أفراد القاعدة جهيعًا . وتمرّكت قدم 
( أدهم ) لتطيح بمدفع رشاش , ثم آخر , وهثمت يناه 
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قفر أدهم ) إلى الهليركوسر ؛ وتحطّمت الأرضية 
الصقولة تحت قدميه . بفعل الرصاصات التى انطلقت من 


مدافع الرجال الثلاثة ‏ واستدار ر أدهم ) بسرعة مذهلة » 


وانطلقت رصاضات مدفعه الرشاش اتحصد الرجال 
الثلاثة .. 

كانت ذراعه المصابة تؤله بشدة ؛ وبخاصة أنه اكسفى 
بتضميدها دون أن يخيط الخرح , وشعر أنها تعاود تزيفها . 
إلا أنه م يبال . وقفز إلى المليركويسر .. ولكن رصاصات 
مدفع ( سونيا )الرشاش حطمت زجاجها الأنامى . 
وكادت تحطّم جمجمة ( أدهم ) أيضناء لولا أنه أدار 
اخرّك ؛ وارتفع بالطائرة داخل المهبط . على حين صرحت 
( سونيا ) فى الرجال الذين يحكمون مدخل القاعدة 
ارق : 

- أغلقوا امحل .. لا تسمحوا ذه الطائرة 
باغروب . 


وى نفس اللحظة انفجرت القنبلة الثائية : فغطت على 
الجزء العانى من عبارة ( سونييا ) , وأحدثت مزيذًا من 
الارتباك والتوثر » ولكن هذا لم منع الرجال من الإشراع 
اسفيذ أوامرها : على حين رفعت هى مدفعها الرشاش ٠‏ 
وأخذت تطلق النار على الهليوكريتر . التى مال بها( أدهم ) 
فى براعة » لم تساعده على الإفلات من الرصاصات التى 
اخعرقت باطن الطائرة .. وغاصت إحداها فى ساقه » 
ولكتها لم منعه من الميل بالطائرة والاندفاع بها نر مدل 
القاعدة ‏ فى سباق مع جانبيه اللذين اقتريا أحلاما من 
الآخر .. وصاحت ( سويا )ف فرح ء حينا ضاق 

مصلراعا الدخل ؛ ولكن صيحتبا لم تكتمل . بل تحرّلت 
فجأة إلى ضرخة غضب وغيظ ؛ عندما اننى ( أدهم ) 
بالطائرة . حتى كادت مراوحها تتحطّم على أرضية 
القاعدة . وعَبْر المدخل فى شكل يدر ذهول أبرع 
الطيارين + وصرخت ( سرفيا ) فى جزع , وصاحت : 

دمروا الطائرة .. لا تسمحوا ها بالإفللات . 
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وبذل. ر أدهم ) يجهرًا خراقيًا للسيطرة علما. رأدهشه 
توقف الدافع المضادة للطائرات عن القصفيغجأة ‏ ولكن 
دهشته تضاعقت حينا رأى الفانتوم (ف-5١))‏ وهى 
تتدفع من مدخل القاعدة . وتتجه توه مباشرة كالثمر 
الشترس . 0 


كان ر أدهم ) يغلم عخرته ف الحروب السابقة + 
وخبرته فى محال الطيران . أن فرصة المليوكرئمر للنجاة أمام 
طائرة من طراز الفآنتَوم.تساوى صهرًا .. بل إن فرصة 
مقاومتها فى حدّ ذاتبا معدومة بة لكيه حاول كعادته أن 
يقاوم .. قهبط بالهليوكرير إلى أسفل فجأة »دابيا دزرة 
نصف كاملة , بحيث أصبحت مقدهتها فى مواجهة الفائعوم 
تماما ‏ ثم ارتفع بها فجأة , متغاديا سيل الرصاصات الذى 
انهمر من رشاش ال رف 15 ) ؛ وعاد يدور بها فى 
محاولة يائسة للفرار » ولكن الرصاصات أصابت مروحة 
ذيل افليوكويتر . فتحطّمت وققدت الهليوكوتر توازتها ؛ 
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أسرع الرجال نحو المدفع المضاد للطائرات , على حين 
أسرعت ( سونيا ) إلى إحدى طائرات الفانوم . وصاح بها 
مسعرل الطيرات : 

- لن يمكساك قياتها يا ميدق .. إنهسا من نوع 
الارف15) أحدث طراز ١‏ و .. 

قاطعه ( سونيا ) وهئ نقفز داخل الطائرة : 

لا عليك أيها الرجل .. لقد تلقّيت تدرييى فى 
الرلاقات المتحدة .. 

وق نفس اللحظة التى أدارت فيها ( سونيا ) مركات 
الفانتوم : انطلقت المدافع المضادة للطائرات خلف 


هليركرتر زر أدهم صبرى ) . 
انحرف ( أدهم ) باهليركويتر فى زاوية شبه مستحيلة » 
وعاد يرتفع بها وهو يضغط عل أسنانه من 5 


وساقه تتزف فى غزارة ‏ ورأسه يدور من الضعف بسيب 
ذراعه وساقه المصابتين . وأصابت رصاصات المدفع 
المضاد للطائرات جسم الهليركوبتر . وخسزان وقودها .. 
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وأخدت تدور حول نفسها بشكل ميف . واندفعت تحرها 
الفانتوم : وفى داخلها صاخت ( سرنيا ) ى فرح جنر : 

ل لا فائدة أمها الشيطان المصرى .. لن تتجر هذه 
سأدمرك تدميرًا . 

ثم ضغطت زرا صغيرًا تحت سبابتها : وانطلق من أسفل 
جماح الفاتوم صاروخ من صرارثتها المدمّسرة خو 
الهليوكوتر . و ( سونيا ) تصرخ : 

س وداغا يا ضابظ الخابرات المصرى 

ولو أن قاتند الفانموم طبار خبر أ مقادل قد 
لانفجرت افليوكرير فى أقل من دقيقة . ولكن ضعف خيرة 
( سونيا جراهام ) ؛ ساعدت ( أدهم ) على الإفلات من 
الصاروخ . الذى انفجر فى أقرب مرتفع ثلجى إليه .- 

أمام ر أدهم ) “النذى فقد السيطرة على 

المليركوتر تامًا . إلا ابوط وهو يدور حول نفسه فى 
ارتباك . بعد تحطّم مروحة الذيل . وف نفس الوقت ألظلقت 
الفاتوم صاررخها الثانى حو افليوكربتر . واتفجرت قاعدة. 
( آلان شيفاليه ) العسكرية فى الوقت ذاته : واشتعلت 
النيوان فى قمة الألب ‏ 


المرة 


للم 


؟ اسنباية بطل.. 


وصلت افليوكوتر إلى ارتفاع أربعة أمسار ؛ فى نفس 
اللحظة التى اندفع فيها صاروخ الفائتوم حرها .. وم يجد 
( أدهم ) أمامه سوى خل واحد ققفز من الطائرة وترك 
جده اللصاب بهوى من ارنفاع الأمتار الأربعة ٠‏ وارتطم 
جسده بالالوج فى قرة » فى نفس اللحظة التى انفجرت فيها 
الفليوكوبتر بعد أن أصابها الصارو خ ٠‏ وتداثرث شظاياها فى 
كل مكان على مساحة شاسعة . وسقط بعضها على بعد 
سبتيمترات قليلة من رأس ( أدهم ) : الذى نبض ىق 
صعوبة . واختلطت دماؤه الحمراء بالثلج الأبيض فى مزيمج 
عجيب .. ورأته ( سرنيا ) وهو يجاهد للابتعاد , فعضت 
شفتيا غيظا , وتوجهت نوه بالفانتوم وهى تقرل : 

رما جحت فى تدهير قاعدة ر شيفايه) 
العسكرية , ولكنك لن تفلت منّى أنها الشيطان المصرى . 


دن 


وضغطت بإببامها على زر أجمر صغير فى طرف عصا. 
القيادة , فانطلقت رصاصات الرشاش المنبت فى مقدمة 
الفاتوع , لحائر ها التلوج حول ( أدهم ) . الذى اندقع 
عبط التل التلجى ‏ رهو يغمغم فى سخرية عجيية : 
لا تعاسب هع الأزق الصعب الذى بحيط به 

س ابذلى كل طاقاتك يا عزيزق ( سونيا ) . فأمامك 
فرصة ذهبية للقضاء على . 

وعلى بعد أمنار قليلة ‏ لمح ز أذهم ) كشك خعيًا , 
ذا سقف هائل من جانيه . ومغطى باللنوج . فأسرع 
اغنطا حوره , وهر يبر ساق المصابة فى إرادة حديدية» 
ودمازه تسيل على ساقه . وتصنع خطًا دموبًا خلفه , 
ورصاصات مدفع (سونيا) الرشاش تسائر حرله كالمظر . . 

صرنعت ( سونيا ) غيظًا , حينا فرغت رصاصات 
الرشاش فجأة ؛ ودارت بالفانعوم دورة واسعة . ثم عادت 
كج علا ٠.)‏ واافان لسن وهر يداف لى 
الكتوخ الخشبى الصفير , الملاصق للجبل الثلجى 
الضخم ؛ فصرخت فى غضب : 

1١4 


ففلز من القائرة ٠‏ وترد جسده الاب بيوي' 
بن اوتفساغ الأمتار الأربعة 


4ت رجل اللستسيل # طتجر القعى (16) ). 


لن أسمح لك بالإفلات أيها الشيطان .. الن أسمح 
لك 
وى غمرة غضيها الجبوق أطلقت الصاروخ النالك » 
وأعقبته بالرابع والأخير ؛ وانفجر الكشك الخشبئ ٠‏ 
وتداثرت أجزازه فى كل مكان , ثم ارتفع هدير قوى + وانهار 
الجبل الجليدى الضخم بفعل الانفجار . والتردّد القرى -. 

ارتفعت ( سرنيا ) بالفانتوم عاليًا ؛ وعادت تببط بعد 
دورة رأسية كاملة : وصرخت ( سونيا ) فرحا » حينا 
شاهدت أطنان الفلوج التى تغطّى الكشك الخحشبئّ 
الصغير , وصاحت وقد تملّكتها فرحة جونية عارمة , تختلط 
ببزعات ساديّة رهيية : 

لقد قتلنه .. لقد حطّمت أخيرًا أسطورة ( أدهم 
صبرى ) .. الرجل الذى لا يقهر 

مجع 

هر مفتش البوليس السريسرى رأسه نفيًا. وقال مدا 

( منى توفيق ) 2 
الا 


تقب أسفى يا سّدق .. إندا ل نعثر على أى من 
الأحياء فى الممطقة كلها 

قالت ( فنى ) ٠‏ وهى تكبح جماح الدموع من عينيها 
بصعوية : 

اس هل يحثم فى المكان جيّذا يا سيّدى ؟.. ربما يكون قد 
ابتعد كثيرا أو .... 

عاد المفتش يه وأسه فى أسف . وقاا 

اس لقد عثرنا على القاعدة السرِيّة الى أخبرتها عنها 
يا سداق .. عازنا عليبا محطمة تهامًا . بعد أن انفجر مخزن 
خيرتها .كا أكد خبرازنا : وليس بداخلها رجل واحد على 
قيد الحياة .. ثم عغنا على هليوكريعر محطّمة . حدّدت 
أجهزة الرادار مكانها بدقة ؛ بعد أن سجلت قنالا عجيبًا 
بينها وبين طائرة مجهولة ٠:‏ ومن نقطة تحط الطليركوسر , 
وجدنا يلا غير مكتمل من الدماء . ينتهى تحت أطنان من 
الثلوج ؛ التى سقطت إثئر انفجار صاروخ قي . أدى إلى 


أنهبار جليدى رهيب . 
كد 
الفلوج هذه مدة عشر دقائق كاملة .اهما بالك بعشرين 
الام وهى الفرة الثى انقضت بما ين الاخاز وهنلة 
شهقت ( منى ) , وأخذاث تبكى فى انيار , فرت 
المفتش عل كتفها ٠‏ رقال مواسيا : 
- تقل عزاق يا سيدق . 
قالت فى صوت يلزه البككاء : 
- أن يمكنك أن نتصوّر قداحة المصاب يا ميّدى .. 
لقد كان بطلا لا يمكن تمريضه . 
عاد الفتش يبت على كتفها فائلا : 
س لكل شىء نهاية يا سّدق .. ختى الأبطال .. 
هى حكمة الحياة . 0 
رفعت عينها إليه , ثم أجهشت بالبكاء » وهى ندفن 
وجهها ببنه كفيها قائلة : لي 
نعم يا سيّدى .. حتى الأإطال هم خباية . 
20 


ل 


انسابت دموع ( منى ) على ليها فى هدوء , على 
حين أكمل المفتش قائلا : 

ولقد عزنا على الطائرة نفسها . ولدهفحا كشقنا 
أنها من نوع الفانعوم الأمريكية .. بل وطراز رف )١5‏ 
المتقدّم , ولقد طلبدا من حكومة الولايات المتحدة تفسيز 
هذا الأمر .. والعجيب أندا وجدنا الفانتوم شبه عحطّمةٌ بعد 
ارتطامها بالنلرج ؛ ولكن مقعد القيادة فييا اختفي , رهو 
يتوى يا تعلمين على مظلّة هبوط , وهذا يوحى بأن قائد 
الفانتوم قد غها , ولكننا ل نعثر عليه , أو على أى أثر له , 
باستشاء المقعد طبغا . 

قالت ( منى ) فى صوت أجش من شدة البكاء : 

ألا يححمل أن يكون ( أدهم ) قد أفلت من الانهيار 


قاطعها المفتش قائلا : 

معذرة يا سيّدق , ولكسى لا أحب أن أمسحك 
أملا زائهًا .. من المستحيل أن يعيش مخلوق حى تحت أطنان 
ين 


.. المكافأة‎ ٠١ 


فقت ( سونيا جراهام ) درجات السُنْم ؛ الؤدى إلى 
غرفة مدير ( الموساد ) ل مرح وجماس ؛ وهى تلقى التحية 
على كل من يقابلها من رجال مخابرات دولتها » ثم طرقت 
باب حجرة المدير فى غفة , ولم تكد تسمع صوله وهو يأمرها 
بالدخول , حتى اندفعت إلى الداخل يشكل أدهشه ٠‏ 
حتى أنه رفع حاجيه إلى أعلى , ومملً شفتيه فى ضيق » وهو * 
ينظر إليبا متعجبًا ‏ ولكنبا صاحت وهى تقفز فى خبور ؛ 

لقد قلنه يا سيّدى .. فتلت ( أدهم صبرى ) . 

اتسعت عينا مدير ( الموساة ) دهشة , لم تلبث أن 
حولت إلى فرح عارم . وهو يصمرخ : 

ممستحيل !! .. هل أنت وائقة يا ( سونيا ) ؟ 

صاحت فى فخر وسعادة : 


قال 


كل الوثوق يا سيّدى .. لقد دفته تحت أطنان من 
النوج فى سويسما .. لقد يبحت خطّتك العبقرية 
يا سيّدى . 

ارتعدت أصابع مدير ( الموساد ) وانتقل الازتعاد إلى 
صوته : وهو يتاول سمّاعة الغاتف الخاص قائلا : 

# رائع أيتها الملازم. .. وائع .. إنه أرو ع خير سمعته مد 
التحاق بالجيش ء عام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين . 

وطلب رقم خاصًا ‏ وهو يغمز لها قائلا : 

أراهن أن رئيس الوزراء سيعمل على ترقيتك » فور 
سماعة الخير و .... 

وفجأة قطع الاتصال وسأها فى شلك . 

ماذا لو كنت مخطئة أيتها الملازم ؟ 

زوّت ( سونيا ) ما بين حاجبيبا فى غضب ؛ فاستطرد 
مدير ( الموساد ) , وهو يعيد السمّاعة إلى مكانها فرق 
الهائف : 


هبطت طائرة ممثر للطيران فى مطار القاهرة الدولى ٠‏ 
وهبدلت منبا. منى توفيق ) وهى ترتدى منظارًا داكنا ؛ 
يغطّى عينيها اغمرِين من فرط البكاء .. وم تكد تغادر 
المطار . حتى وجدت ( حازم ) ينتظرها : وعلى وجهه 
دلائل حزن عميق : فاقتربت منه وصافحته » وهى تقول فى 
صوت باك : 

هل علمت بما حدث يا سيادة المقدم ؟ 

أومآ ( حازم ) برأسه يجيا ؛ وهو يفتح باب سيارقه ؛ 
ويدعرها لركوبها : ثم دار حول مقدمة السيارة » واندسٌ 
أمام عجلة القيادة : وأدار اغيرّك وهو يقول : 

لقد علم الجميع بما حدث » وستفاجتك حالتهم 
حينا تصلين إلى الإدارة. . 

هرت رأسها نيا فى حزن »وقالت : 

لن يفاجسى شىء يا سيادة المقدم .. لم يعد هداك 

ها يمكن أن يثير مشاعرى ؛ بعسد مصرع ( رجسل 
المستحيل ) . 
باينا 


أعنى لو أنه خدعك بشككل أو بآخبر .. إننى 
لا أحب أن أكرن أضحوكة . أعنى لو أننا أؤعنا الأقير ‏ ثم 
وجدنا أننا على خط .. 

قاطعته ( سونيا ) قائلة فى غضب 

- أقول للك إنتى رأيته بسفسى يُذفن أسفل انيار 
على ريدم . 

مط مدير ( الموساد ) شفتيه . وقال : 

لن يضيرنا أن ننتظر قليلَا حتى يتأكد الأمر ؛ ثم 
تليمهو ... 

صاحت ( سوليا ) ق غضب : 

ألا نظن شهادق مصدر ثقة ؟ 

قال مدير ( الموساد ) فى عناة 

س سسستظر قلا أيتها الملازم .. هذا أمر . 

قلبت ( سونيا ) شفنيبا فى سخط ؛ واستدارت فى 
هدوء , وغادرت الغرفة 


لذ 


ناوخا ز حازم ) ورقة صغيرة مطويّة : وهو يقول : 

هل اطلعت على هذا ؟., سينشر غلا فى جريدة 
(الأمرام ) , 

قرأت ( مني ) الورقة ء ثم أيعدتها قبل أن تم ما بها . 
وقالت وهى تمسح الدموع التى انسالت على وجهها : 

# لم جعلسى أقرأ هذا ؟.. إنه نعى ( أدهم صيرى ).. 

مط شفتيه وهو يقول : 

انعم لأسنف :- ولكده أمرلة مف فنه. :لد أمر 
سيادة اللواء المدير ببشر هذا النعى , ولن يمكننا تخالفة 
أوامره . 

ابعسمت ف رثاء » وقالت : 

هذه هى النهاية يا ( أدهم صبرى ) ,يا من عرفت 


يوا بلقب ( رجل المستحيل ) .. يا من يت الأرض ماله 
وجنونا .. شرقًا وغربًا .. هكذا تكون نهايتك .. مجرد 


مستطيل من الورق فى صفحة الوفيات .. يا للماز !1 
قال ( حازم ) فى هدرء : 


يلل 


هذا أقفى ما تسمح به السرَيّة فى عمل اخابرات 
أيتها التقيب . ونحن لسنا جوم سينا حتى يملا خبر وفاة 
أحدنا الضفحات الأولى من الجرائد واغجلات . 
وابتسم فى سخرية ومرارة » وهو يردف : 
إننا مجرد رجال مخابرات ‏ نتقاضى أجرنا ا لدفاعنا 
عن سلامة وأمن الوطن .. جرد موظفين ٠‏ 
# ## 1 
دخخلت سونيا جراهام ) إلى مكتب مدير (الموساد ) . 
وقالت فى برود : 
- بم تأمر يا سيدى ؟ 7 بد 
صاح بصوت يرن بالسعادة : 
ادعلى أيتها الملازم .. هل اطلعت على الصحف 
المصرية لهذا الصياح ؟ 
تبّهت حواسها , وقالت فى اههام : 
لا تقل لى إنهم نشروا خبر وفاة ر أدهم صبرف ) ٠‏ 
فى الصفحة الأولى . 
لل 


نعم أيتها الملازم .. لك كل الفخر . 

وم يكد يستصع إلى صوت ممدثيه . حتى قال أ 
عجلة ! 

لقد قضينا على ضابط اخايرات المصرى ( أدهم 
صبرى ) يا سيادة رئيس الوزراءء نعم .. أؤكد لك 
ذلك .. لقد وضعث أنا الخطّة . ونمّذمها عمياسا الممعازة 
ار سونيا جراهام ) . 

وبعد محادثة قصيرة أعاد السماعة إلى مكانها . والتغت 
إلى ( سرنيا ) قائلا وهو يبحسم 

أهتّعك يا أجمل فتاة مخابرات ف العالم .. لقد 
حصلت على ترقية استثنائية من رئيس الوزراء شخصيًا 

عللت أسارير ( سونيا  )‏ وقالت : 2 

مجرد انتصارى على ( أدهم صبرى ) ؛ مكافأة 
عظيمة يا سيّدى . 

ناوها مدير ر الموساد ) املف الضحخم الذى يضم 
أعمال ر أدهم صبرى ) ؛ وهو يقول : 

لكل 


ضحك مدير ( الموساة ) فى جذّل ء وقال : 

لو أههم فعلوا لتصوّرت أنها خدعة أيتها املازم .. 
ولكنهم نشروا خير وفائه كدعى صغير دون صورة ؛ فى كن 
مهمل من صفحة الوفيات بعبريدة الأهرام .. ولقد أفاد 
جاسرسسا فى مصر . أن شقيقه الدكتور ز أهد صبرى ) , 
قد حضر على وجه السرعة من ( ستوكهوم ) : رهر يرتدى 
رباط عنق أسود . وأنه يبحث عن مشتر لشقة ( أدهم 
صبرى ) فى حي المهددسين .. أى تأكيد نطلب أكثر من 
ذلك لإعلان مصرع ( أدهم صبرى ) . عدر ( الموساد ) 
رقم واحد 

صضقت ( سونييا ) يكشُيها فى مرح كالأطفال : 
وصاحتث + 

إذن فأنا التى قتلت أقوى رجل مخايرات فى العالم .. 
يا للفخر !! 

رفع مدير ( الموساد ) سماعة الغاتف . وهو يقول 
جذلا : 


تكرّى بسلم هذا املف الضخم إلى الأرشيف 
للحفظ .. 


ثم ابتسم وهو يستطرد : 
ل أخبريهم أننا قد أغلقنا ملف ( أدهم صبرى ) إلى 
الأبد , 


السام .. 


الأول مرة فى التاريخ القصصى ٠‏ ستعود بنا الخاقة إلى 


نفطة تسبق ما قبلها ... إلى حيث تركنا المقلدم ر حازم ) ٠‏ 
.وهو يحمل النقيب ( منى )فى سيارته .من مطار القاهرة إلى 
مقر الخابرات ... 


توقفت سيارة ( حازم ) أمام مبنى إدارة الخابرات » 
وهبطت منها ر مبى ) دون أن تخلمع منظارها الأسرد ٠‏ 
وتلفّت حوها فى سخط . وكأتها تعاتب الجميع على 
استمرارهم فى أداء أعماهم بعد رفاة ز أدهم صيرى ) » 
وكأنها كانت تتوقّع أن تتوشّف الأرض عن السدرران 
أو توشّف ساعات العالم عن المركة ؛ ويقف الزمن 
انفسه ؛ لأن ( رجل المستحيل ) قد انتهى .. 

رصعدت تمبع ز حازم ) إلى الطابق الثالث . حيث 
مكتب مدير الغابرات , وسبقها هو إلى الداخل , ثم تبعنه 

ينا 


ع ب ا 0 

لم تشعر ( منى ) إِلّا وهى تتعلّق بعسق ( أدهم ) 
وتبكى .. لم تعر بمن حوها :: لم تحاول حتى انحافظة على 
التقاليد العسكرية فى حضرة مدير اتخابسرات .. كل 
ها شعرت به هو يد ('أدهم ) التى ترئت على ظهرها فى 
حنان ‏ وصرته الذى يوج بالعاطفة وهر يقول : 

- مهلديا عزيزق .. إنتى أقف بصعوبة ‏ فساق ممزقة 
عن آخرها , وذراعى لم تلعم جراجها بعد . 

جففت عبراتها » وهى تسأله فى مرخ عجيب من 
الفرح والدهشة ؛ 

أعشى أن أكون فى حلم سعيد .. أو وهم خدّاع .. 
أخيرل بالله عليك .. كيف بوت ؟.. كيف وصلت إلى 
هنا؟ 

ابعسم ( أدهم ) فى هدوء ؛ وقال : 

قصة عجيبة يا عزيزق .. إنك تسمعين طوبلا 
عن الحكمة التى تقول : ؛ اسع يا عبد » والله يسعى 
معك ١‏ .. ولكسى رأيتها بعد 


اليل 


هى فى خطوات يطيئة حزيتة , وطالعها داخل الكتب لفيف 
من الأصدقاء .. مدير الخابرات .. ( قدرى ) بيسده 
البدين الضخم , والذكتور ر أحمد صبرى ) شقِتي 
ر أدهم ) .. وخلعت ( منى ) منظارها الأسود . ول 
تستطع منع دمعة حزينة انسابت على وجتتيها » وهى ترئو 
إلى الدكتور ز أ-هد ) قائلة : 

هل علمت بما حدث يا دكتور ؟.. أقد فقدنا 
رأتهم :, 

قهقه ( قدرى ) فجأة ضاحكًا بصورة أدهفها . 
وأثارت غضيها فى آن واحد , وابعسم الجميع ابتسامة 
غامضة . والنغتت ( منى ) إلى ( قدرى ) وعلى وجهها 
علامات الغضب والعناء جانيا .. 
وتسمّرت ( هنى ) . 
السفل . وجحظت عيناها , ثم تبمّعت ملايحها لدرسم 
لوحة رائعة للفرحة والدهشة والحب .. وارتفع جاجباها فى 
عاطفة واضحة . وطفرت الدموع من عينيها ٠‏ وهتفت 
باسم ز أدهم ) . وهى تسمعه يقول فى خفان : 

كنا 


وتتهّد فى عمق وكأنه يستعيد ذكرى مؤلة . ثم 
استطرد : 

فور رؤيتى لذلك الكوخ اللنشييّ . المغطّاة قمعه 
لنلوج والملاصق للجبل ؛ عرفت على القور طيعته ع 
لر أن ر سونيا جراهام ) لم تحبه إليه .. لقد كان 
مدخلا لأحد اناجم المهجورة . ولقد اعتاد العمال منق. 
قديم الأزل ‏ على إحاطة مداخل المناجم القديمة ما يشبه 
الأكواخ , حيث يمكدهم الإقامة طرال فترة عملهم .. وحينيا 
دخلت إلى الكوخ وأغلقته خلفى . كنت أعلم أن جنون 
الانتقام فى نفس ( سونيا ) سيدفعها إلى ضرب الكوخ ؛ 
على أمل أن تتجح فى قتلى ؛ لذا فقد أسرعت إلى داخل 
المنجم نفسه : وأخذت أجرَ ساق المصابة عدة أمتار فى 
أعماقه . ثم ., 

وتوف لحظة . ثم تابع فى هدوء 

ثم أطلقت ( سونيا ) صواريخ الفانتوم ١‏ وانفجر 
الكوخ ؛ وتدّم مدخل المنجم ٠‏ وانهارت آلاف الأطنان 


فيل 


من الثلوج ؛ ووجدت نقسى فى وضع لا أحسد عليه 
حا فى قبر من الصخور والتلوج .. ولكسى تذكرت فجأة 
أن مثل هذه المناجم ترد ذائمًا بفتحة تبربة .. وقضيت 
حوالى الساعة أبحث عن هذه الفتحة . ركتمت الدماء التى 
تزف من جروحى بقطع هن ثيالى , وكنت أرتيف برقا ٠.‏ 
ولكنتى واصلت البحث .. 

غمغمت ( منى ) ف أَسى : 

سيا لك هن مغابر !! 

يشتوق ودت ف عترم 

وأخيرًا عثرت على الفتحة . وخرجت .. و. 
نفسى حيًّا خارج القبر النلجى .. وأخذت أسير حوالى 
كيلومترين . ثم وجدت سيارة قبل صاحيها أن يصحبنى إلى 
أقرب مستشفى .. وهناك ضمُّدوا جروحىءوأبلغوا 
الفكرطة . 

وتو اببسامته إلى السخرية ‏ وهو يكمل : 


لقي 


جدت 


غمغمت ( منى ) : 

- ولكن لماذا ؟ 

أجابها ر أدهم ) قائلا : 

س لمبت أخحاف الصراع مع ( الموساد ) يا عزيزق كا 
للحن يله لكننى وجدت أنهم يريقزت الكثير 
من الدماء فى جدون ساد فى طريقهم إل .. فقد قتلرا ثلائة 
من زملائنا فى ( برن ) مجر اجتذابى .. وهنا وجددث أن 
الأسلوب الأفشل : هو إبهامهم بأنهم قد تجحوا فى قبلى 
بالفغل . 

قال مدير اغخابرات . وهو يضحك : 

اس وسيضظرك هذا لكر : فى كل العمليات القادمة 
أبها العقيد : 

قهقه ( قدرى ) ى ضحكة ارتج لها جسده البدين , 
وهر يقول : 

لن يزعجه هذا يا سيّدى ؛ فهو يدل ملاع فى 
مهارة وبساطة كالحرياء . 


لين 


وأعتقد أن رجال الشترطة قد حضروا بالفعل .. 
الست أدرى . فقد غادرت المسعشقى فى زِىّ أحد الأظباء ٠,‏ 
ومنها إلى مكتبنا . حيث أبدلت ثيابى وأسرعت إلى المطار ٠‏ 
ثم إلى القاهرة . ركنت أعلم أنك سحبعيسى إلى الوطن . 

اقالت ‏ منى ) . دون أن تفارقها دهشيما : 

ولكن ذلك النعى الذى قرأته . وحضور الدكتور 
( أنهد ) .. لم حاولم إعيامى بأنك قضيت تبك فعلا ؟ 

ابتسم ر أدهم ) ونظر إلى مدير الخابرات . الد: 
ابتسم بدوره » وأجاب عن سؤاها قائلا : 

لقند رأينا أن هذا هر الأسلوب الأمثل . لتبدئة جنون 
ز الوساد ) أيتها التقيب . نحو القضاء على ( أدهم 
صبرى ) .. ستدغر نعيه فعلا فى الصباح .. ولقد طلبنا من 
الدكتور ( أ:قد صبرى ) الحضور فى سرعة . ويشكل يوحى 
بالحزن العميق .. ولقد عاوننا مشكوزًا . حتى أنه ألغى 
ثلاث مزتمرات علمية طبّية . كان من المفروض اشتراكه 
فيها .. وسنتخذ كل الإجراءات الموحية موث ( أدهم ) 
فملا .. 


ينيل 


وابعم التكور ( أذ صبرى ) ؛ وداعب لحيعه 


. القصيرة رهو يقول : 


على الأفل سأرتاح قلييلا من وجهه هذا ؛ حيها 
يزورف ف ( السويد ) . 

ضحك الجميع فى جذل , واحتضن ( أدهم ) كف 
( منى ) الرقيق بين راحتيه ؛ 'ونظر فى عينيها مباشرة وهو 
يقرل فى هدوء وعاطفة : 

سؤال أخير يا عزيزق ((هنى ) .. لقند تردّدت 
كرًا قيما سأطلبه مك الآن : وبحدت الأمر فيما ينى وبين 
نفسى طوبلا , ثم قرّرت أخيرًا أن أقدم على هذا الأمر .. 

وععنت لليظة حارت فيا عياها : وهى تتوعن 3 426 
السوداوين . ثم ابعسم وهر يقول فى صوت خافت + 

هل تقبلين الزواج منّى أيتها النقيب ؟ 

ابتسم الجميع , وتبادلوا النظرات , وهم يتوقصون 
موافقة ( منى ) ..مايرونه من هفتبا على ( أدهم ) , ولكنها 
أدهشتهم حينا سحبت كقّها من بين راحتيه ؛ وظهسرت 
الحَيرة على وجهها » وهى تقول فى ارتباك : 


1 


لست أدرى يا ( أدهم ) .. لو أنك طلبت منى 
ذلك قبل ثمان وأربعين باعة ؛ لفقدت الوعى من شدة 
فرحى وسعادق ٠‏ ولكن .. بعد كل هذا العذاب والألم 
والحزن الذى عرقته , حيغا تصوّرت أنك قد لقيت حيفك » 
أجدق متردّدة .. فلا أعتقد أنى قادرة على تحمل كل تلك 
المشاعر مرة أخرى .. صدّقتنى .. رهما اتيشى الجبييع 
بالحنون ؛ لأنتى أرفض الزواج من ( رجل المستحيل ) .. 
ولكسي فى حيرة بالفة وإن كنت لا أتصوّر وجا لي 
غيرك .. لذا فإننى أعدك إذا ما تررّجت . فلن يكون رجلا 
غيرك يا ( أدهم صيرى ) .. لن أكون زوجة إلا ل ( رجل 
المستحيل ) . 


لفل 


© العدد القادم 


آخر الجبابرة 
* كيف بقى أحد المستابر الأمان هارا منذ انتباء الخرب 
العالية اثانية حتى الآن ' 
* هل يكن إخراج آخر الجبابرة هذا من دولة تطلب 
رأسه و 
* ثرّى .. أينجح ر أدهم صبرى ) فى إنباء هذه العملية أم 
يسقط فى برائن اغخابرات الشرقية ؟ 


افر افاصيل المثوة ا العدد القادم 


